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مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 


من تاريخ سورية المعاصر 
1۹11 


(أوراق شامية) 


الأستاذ الدكثور 


غسان محمد رشاد حذ اد 


۲ هجرية - ۲٠٠٠١١‏ ميلادية 


4٥“ 
حدا - حداد » غسان محمد رشاد‎ 
أوراق شامية - من تاريخ سورية المعاصر‎ 


1۹17 - 


مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية ٠٠٠١٠١/‏ 


الواصفات / تاریخ سوریۂ / ٠١۹٩٩ - ۱۹٤٩‏ 


رقم الایداع )٠٠٠١١ /١ | ۱۱۰٤(‏ عمان 


الطبعة الأولسى 
عمسان إو م 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 
عمان - الجبيهة ~ دوار الثعليم العالي . 


لفون ۷ ۳۳۹ ٥‏ - تلفاکس ۸۰ ٩‏ ۹8 ۴ ٢ی‏ ص .ب ۱١۱۸۷‏ عمان ۱۱۹٤١‏ الأردن 


الإهداء 


إل روح والدی واستاذنی الاول 
سذ ,اجا 
وعتزان؟ ۰۰ 
وإكاراً.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تقدیم 

دب مركز المستقيل للدراسات الاستراتيجية أن يضع بين يدي القارئ 
الكريم كلما يراه نافعا ومفيدا من بحوث ودراسات ومذكرات تمثل خلاصة 
تجارب وخبرات وأفكار الباحثين والمفكرين التى يمكن الافادة منها نحو 
مستقبل أفضل لهذه الأمة . 

وان كتاب " أوراق شامية " للأستاذ الدكتور غسان حداد يمثل خلاصة 
تجربة عاصرها المؤلف في حقبة هامة من تاريخ الأمة العربية وهي مرحلة 
مخاض وولادة أقطار عربية مسثفلة مكثت ردحا طويلا من الزمن تحت حكح 
الدولة العثمانية لتنقل مباشرة تحت سيطرة الاستعمار الغربي الذي أراد لها 
أن تكون مجزأة وغير مسنقرة » فغرس بين أبنائها وأقطارها الفتية العمداوات 
والخلافات واستخدم الوسائل المختلفة لتأمين مصالحه الاستراتيجية في 
المنطقة العربية . 

وقد ذكرنا المؤلف عند تمهيده للكتاب .بموقف الشريف حسين بن علي 
من تحرير المشرق العربي وأن اعلان استفلال سورية في آذار ۱۹۲۰ جاء 
تلبية لرغبة الشعب العربي في ترجمة ثورته ضد الاتراك الى استقلال تام لا 
تشوبة شائبة » وأن الاحتلال الفرنسي والبريطاني لبلاد الشام والعراق لم يكن 
إلا عودةللحروب الصليبية » باعتراف القائد الفرنسي 
( غورو) الذي قال عند دخوله دمشق: "ها قد عدنا يا صلاح الدين وعادت 
الحروب الصليبية". 

روجاء في الكتاب بيان لحجم الفوى السياسية التي كانت قائمة فسي 
سوریه مطلع الحكم الوطني وبداية الاستقلال والتي تتمثل في خمس تيارات 


عقائدية وفكرية هي : التيار التقليدي الوطني › التيار القومسي › التيار 
الاسلامي » التيار الماركسي » والتيار الاقليمي ( القطري ). 

ويؤرخ الكتاب لمرحلة الانقلابات المتعددة في سورية منذ الانقلاب 
الأول عام ٠۹:۹‏ والتي تشير الى جملة حقائق منها : 
-١‏ من كان يملك السيطرة على القوة العسكرية فإنه يستطيع حكم سسورية 

بالرغم من تأثير الأحزاب السياسية والقوى الوطنية . 

۲-كانت القضية الفلسطينية محورا فاعلا في هذه الانقلابات. 
۳- کان للأيدي الخارجية تأثير كبير على مجريات الأحداث. 

وتعد الفثرة بین شباط ۱۹١٤‏ - وشباط ٠۱۹٥۸‏ من أكثر الفترات 
ديمفراطية في تاريخ سورية حيث عادت الحياة الدستورية للبلاد ومارس 
البرلمان والأحزاب دورهم في رسم السياسات العامة للبلاد وتقلص دور 
الجيش في الحياة السياسية. 

وقد أبرز المؤلف دور العقيد عدنان المالكي الذي يعد من الشخصيات 
الوطنية في سوريه بسبب نضاله ضد الاستعمار الفرنسي وقتاله ببسالة في 
حرب فلسطین عام .۱۹٤۸‏ 

وجاء الحديث عن الوحدة بين مصر وسورية باعتبارهاا أول تجربة 
وحدوية بين دولتين عربيتين في التاريخ العربي المعاصر › فقد بعثت الأملى 
في تفوس الجماهير العربية بامكان تحقيق الوحدة العربية الشاملةء إلا أن 
غياب الديمقراطية والعدالة والأنانية أدت الى الانفصال والعودة السى عهد 
الانقلابات . 

وثحدث المؤلف عن فتثرة حكم حزب البعث مسن آذار ۱۹١۳‏ وحتى 
شباط ۱۹١١‏ بصفته مشاركا في الحكم وشاهدا مباشرا على الأحسداث» التي 
رأى نفسه غير منسجم معها منذ التطورات التي حدثت في أیلول ٠۹٦١‏ 


التفر غ للبحت العلمي ومتابعة دراساته الأكاديمية العليا في أوروبا. 

وما من شك بأن الاستاذ الدكتور حداد قد بذل جهدا كبيرا في روايته 
للأحداث موتقا ما لم يره بعينه » معتمدا الموضوعية والمصداقية والاتزان 
والبعد عن الميالغة والتجني › فتد ساعدته على ذلك مؤ هلاته العلمية وتجاربه 
العملية. 

وأنني أنصح بقراءة هذا الكتاب لما فيه من تنوير لأبناء هذه الأمة على 
جوانب من تاريخهم المعاصر الذي شابه الكثير من الشوائب والتناقضات في 
الممارسة والرؤى والتوثيق» ليكون ذلك حافزا لمزيد من الجهد المخلسص 
الواعي الذي يحقق طموحات الأمة بأفضل السبل وأقلها خسارة .مع أمنياتي 
للدكتور حداد بالتوفيق والنجاح في عطائه الغزير والصادق الذي نذره لخدمة 
الأمة ورفعة شأنها . 


٠*١ ١/١ - عمان‎ 


تمهید O O‏ 
ال ل م ا ك الم اتكري ال ا 
فترة الحكح الوطني ASD E o‏ 
انقلاب الزعيم حسني الزعيم O‏ 
وثائق بريطانية سرية عن انقلاب حسني الزعيم Eis‏ 
انقلاب العقيد سامي الحناوي 
الانقلاب الأول للعقيد أديب الشيشكلى Rae‏ 
الانقلاب الثاني للشيشكلي a aE‏ 
الفصل الثاني - ربيع الديمقراطية VAs ٠١۹١۸ - ۱۹٥٤‏ 
غ ال اغ و الا ال وة YA. e‏ 
اغتيال العقيد عدنان المالكي o‏ 
التجمع القومي E O‏ 
الطريق الى الوحدة a SESSA e‏ 
مذكرة الوحدة مع مصر eT‏ 
الفصل الثالث - عهد الوحدة وردة الانفصاال..... 
o ۱۹1۳ - ۸‏ 
الأوحدة بين سورية ومصر ES E O‏ 
عهد الانفصال آیلول E o ۱۹۰٦۱‏ 
تشكيل وزارة الدكتور مأمون الكزبري Oa‏ 


الانقلاب العسكري السابح - آذار e .... ۱۹٩۳‏ 


رأي العميد مطيع السمان باللواء عبد الكريم زهر.... 


الفصل الرابع - ثورة البعٽ e ...... ۱۹١١ - ۱۹٦۹۳‏ 


ثورة ۸ آذار ۱۹١۳‏ وتولي البعث السلطة ... o‏ 
ميثاق الوحدة الثلاثية - ۱۷ نیسان e ٠۹٦۹۳‏ 
بداية الفتور بين البعثيين و الناصريين E‏ 
الثورة تأكل أبذاءها o‏ 
ا فل مان قاد رة ومان الو ا 
مشرو ع الوحدة السورية العراقية a‏ 
نشکیل خمس وزارات ما بین ۱۲ تشرین الثاني e‏ 
e a OTT‏ 


TTA 


تمه يد 


الجمهورية العربية السورية أحد الأقطار الأربعة التي كانت 
تشكل بلاد الشام قبل تقسيمها مسن قبسل الاستعمار الأچنبي بموجسب 
معاهدة سايكس بيكو عام ١١١‏ وهي سورية ولبنان وفلسطين 
والأردن. ۰ 


سورية جزء من الوطن العربي وشعبها جزء من الأممة 
العربيةءمساأاحتها (عدا لواء کلیکیا ( (۱۸) سف E.‏ مربسع 
بضمنها لواء الإسكتدرون» وعدد سكانها )٠١(‏ مليون نسمة. 


لقد عانت سورية من الحكم العثماني زهاء أربعة قرون حتسى 
قيام الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي ضد 
الأتراك في حزيران عام ١١1۹ء‏ فقد شارك العديد من رجالها في 
الثورة وانتهت بتحرير بملاد الشام ودخول الأمير فيصل الأول إلسى 
دمشق علی راس القوات العربية المحررة. 


وقد أعلن اسسستقلال سورية لأول مرة في ۸ آذار ٠۹۲۰‏ من 
خلال مؤتمر ضم مندوبين عن أقطار بلاد الشام الأربعة» ونصسب 
المرحوم الأمير فيصل الأول ملكأ عليها. وأعلن المؤتمر كذلك تطلعه 
إلى تحرير العراق وإقامة اتحاد معه. 

وجاء فى مقدمة إعلان الاستقلال: (( إن الأمة العربية ذات 
المجد القديم لم تقم جمعياتها وأحزابها ولم ترق دماء شهدالها وتشر . 
ضد الأتراك إلا طلباً للاسستقلال التسام)) ونص الإعلان علسى عدم 
الاعتراف بوعد بلفور ورفض الوطن القومسي الصهيوني في فلسطين 
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مع المحافظة على حقوق الأفلية اليهودية فيها. 


وفي 4 تموز من العام نفسه هاجم الجيسش الفرنسي بقيادة 
الجنرال غورو سورية تلفيذا لاتفاقية سايكس -~ بيكو التسي عبرت 
عن التواطؤ الفرنسسي-الإنكليزي ضد الأمة العربية التي قسمت 
مناطق النفوذ في المشرق العربسي بين هاتين الدولتيسن 
الاستغا رة 


وقد ام الجيش العربي السوري الفتي بقيسادة وزيسر الدفاع وقائد 
الجيش في حكومة الملك فيصل الأول الشييد يوسف العظمة بشجاعة 
وبسالة رغم قلة عدده وعدثه بالتصدي ومقاومة الجيش الفرنسي 
المهاجم واشثبك معه في موقعة ميسسلون واستشهد العديد من أفسراده 
على رأسهم القائد يوسف العظمة (رحمه الله) قبل أن يتمكن غورو 
من احتلال دمشق . 


وفور دخوله دمشق توجه إلى قبر البطل صسلاح الديسن الأيوبسي 
رحمه الله محرر القدس وخاطبه قائلا: 


(( ها قد عدنا يا صلاح الدين وعادت الحروب الصليبية )) 


ر القت لغري الررى في تخا ي ااي وقام 
بالعديد من الثورات والائتفاضات الشعبية كشورة ابراهيم هنائو وشورة 
الشيخ صسالح العلي في مطلع العشرينياث والثسورة الوطتية عام 
٠‏ التي شملت سورية بأجمعحهاء وكتب عنها الكشير وأخسص 
بالذكر ما ورد عنها في مذكرات السسيد حسن الحكيم رئيس وزراء 
سورية السابق [ الجزء الأول من ص ۲۳١‏ إلى ص٦١٤»‏ الطبعمة 


۱ ۹ 


الأولى الصادرة من دار الكتاب الجديد في بیروت حزیران ٠۹٦١‏ ]. 


وشملت الإضرابات والمظساهرات العاصمة والمحافظات في 
الثلاتينيات والنصسف الأول مسن الأربعينيات . كما تصدت الجماهير 
للعدوان العسسكري الفرنسي في ۲۹ أيار ۱٠٤١‏ الذي استهدف 
العاصمة بدءا من المجلس الثيابي» ودار الحكومة وامتسد إلى العديد 
من المدن السورية كحلب وحمص وحماة و اللاذقية وغيرها. 


ونتيجة للنضال الشعبي أولا والدعم العربي والظروف الدرلية 
ثانياء حقق الشعب استقلاله السياسي بجلاء آخىر جندي أجنبي عسن 
أرضه في ۷ نیسان ۱۹٤١‏ ( وكان قد حقق أول أنتخابات حرة 
لمجلس نيابي يعبر عنن إرادته في صيسف ۱۹٤١‏ وانتخب السيد 
شكري القوتلي؛ رئيسا للجمهورية وانبثشت عنه حكومة وطنية). 


۱۹ 


الفصل الأول 


من الجلاء حتى الانقلاب العسكري الأول 


الفصل الأول - المبحث الأول 


القو ي السياسية د ۱ اله طا ٠ء‏ 


يمكن تقسيم القوى والأحزاب السياسية التي كانت قائمة في 
سورية في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى خمسة تيارات وهي: 


-١‏ التيار التفليدي الوطنسي. 
- التيار القومسي. 
۳- التيار الإسلامي. 
-٤‏ التيار الماركسي. 
ه- التيار الإقليمي ( القطري ). 
١-التيار‏ التقلبدي الوطليى. 


ويتمثل ب( الكتلة الوطنية ) التجمع الذي قاد النضال 
الوطني صد الاس-تعمار وحفشق الجستلاء والاسستقلال السياسي بقيادة 
الرئيس شکري القوتلسي آول ریس للجمهورية فسي العهد الوطنسي› 
و لأسباب مختلفة انقسمت الكتلة الوطنية بعد ذلك إلى حزبين: 


(i‏ الحزب الوطني: وأبرز قادته السادة سعد الله الجابري وجميل مردم 
وصبڊري العسلي ولطفي الحفار وعيد الرحمن الكياليء ومعقل هذا الحسزرب 


مدينة دمشق والأب الروحي له هو الرئيس شكري القوتلي. 


ب) حزب الشضعب : وأبرز قأدته السادة ناظم القدسي ورشدي الكيخيا ومعروف 
الدوالييي وعبد الوهاب حومد و هاني السباعي وفيضي الأتاسي وعلسي 
الروحي له الرئيس هاشم الأتاسي. 


EE التبار إل | ألو حدو 4 المتنصك‎ - ٣ 


أ) البعث العربي: ظهر مع مطلع الأربعيليات تحت اسم حركة الإحياء 
العربي ثم استبدل اسمه عام ۱۹4١‏ إلى حركة البعث العربي ثح إلسى 
حزب البعث العربي الأشتراكي. 

وعقد مؤتمره التأسيسي في أوائل نيسان ١1۹4ء‏ حيث أعلن 
دستوره وآفكاره وانتخب أول قيادة له. ( ضمت القيادة: الأسساتذة 
ميشيل عفلق عميدا للحزب وصلاح الدين البيطار أميناً عاماً وجلال 

السيد والدكتور وهيب الغفانم ). 


أما هم منطلقاته الفكرية فهى: 
-١‏ الإيمان بالقومية العربية و اعتبارها حقيقة خالدة. 


- الإيمان بسالوحدة العربية وأن التجزئة في الوطن العربي 
حالة طار ذه مصطنعة 


باعتبار أن الوطن العربسسي يشكل وحدة سياسية اقثصادية 


تقاشية. 


١ 


- الإيمان بالحرية بمعنى ثحرير الإنسان العربي من أي قيود 
أو ساط داخځلي ۱ 


وتحرير الأمة العربية من كل سيطرة اوی و 
تقافية أجنبية. 


- الإيمان بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية 
العربية وأن الثروة الاقتصادية في الوطن العربي ما إئ 
للأمة. 


ويؤمن الحسزب أن الأمسة العربية تختسص بمزايسا متجليسة فسي 
والانبعاث ويتتاسب انبعاشها دوما مح نمو حرية'الفرد و مدي 
الانسجام بين تطوره وبين المصلدة القومية. 


والأمة العربية a‏ رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة 
في مراحل التاريخ وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز الثقدم 
البشري وتنمية الائسجام والتعاون بين الأمم. وهي تعتبر الاستعمار 
وكل ما يمت إليه عملا إجراميا يكافحه المرب بجميع الوساائل 
الممكنةء وهم يسعون حسب إمكانياتهم المادينة والمعنوية إلى مساعدة 
جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها. وتنظر إلى الإئسانية 
كمجموع متضامن في مصلحته مشترك في فينه وحضارثه. فالعرب 
بتغذون من الحضارة العالمية ويغذونها ويمدون يد الاخاء إلى الأمسم 
E‏ معها علسى إيجاد لظم عادلة تضمن لجميسع 
الشعوب الرفاهية والسلام والسمو في الخلق والروح. ' 


۷, 


وترنو الأمة العربية إلى نضال واع منظم من أجل التغلسب علسى 
واقعها الضعيف المجزأ المتخلف وللتحرر من كل أشكال الظلسم 
والاستغلال والئسلط التي تمارسها الإمبريالية والصهيونية لإطلاق 
المواهب والطاقات الحبيسة باتجاه البناء والعطاء والإبداع في سبيل 
الإسهام الفعال في صرح الحضسارة البشرية وتعزيز القيم الإنسانية 
الإيجابية وتعميقها وتجاوز الأخطاء والنواقص القائمة في الأنظمة 
العالمي ة". : 


كما يؤمن الحزب بان السيادة هي ملك للشعب وأنسة وحده 
مصدر كل سلطة وأن قدره أن يناضل اتحرير الوطن العربي تحريرا 


كاملا وثوحيد الأمة العربية تحت راية واحدة. 


ب) المعربي الاشستراكي: 

تأسس في البداية في مدينة حماة تحت اسم حزب الشباب شم 
اسئبدل اسمه ليصبح الحزب العربي الاشستراكي بز عامة نائب حماة 
الأستاذ أكرم الحورااني وانتشر إلى مدن أخرى» ونظراً التقارب 
الفكري بينه وبين البعمث العربي وبعسد مباحثنات ودراسات لكل 
الجو انب تم الاتفاق على أن يندمج مع حزب البعمث العربي في حزب 
واحد ( اعتبارا مسن )٠۹١۲/۱۱/۱۳‏ ليصسسسسبح اسم الحزب 


الجديد حزب البعث العربي الاشتراكي. 


جماعة الإخوان المسلمين في سورية جزء من حركة الإخوان 
المسلمين التي أسسها الإمام حسنن البنا في شهر آذار ۱۹۲۸م» وقد 


۱۸ 


ظهرت النواة الأولى للاخسوان المسلمين فسي سورية ولبنان عام 
١‏ ثم انتشرت مراكزها في المحافظات السورية»› بأسماء مختلفة 
وأهداف متشابهةء ثم توحدت في ظسل قيادة واحدة عام ۱۹٤١‏ باسم 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية ولبنسان. واختير الشيخ مصطفسى 
السباعي أو ل قائد للجماعة باسم المراقب العام للإخوان المسلمين في 


رضوانه» أما أبرز أهدافها فهي ‏ :- 


أ- ثربية الفرد المسلمء وإقامة المجتمع المسلم» وبناء الدولة الإسلامية. 

= ثبلیغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة» نقية خالصة مل الو ائب» حية 
مثصلة بالعصر و مشکلاته» والحاضر و متطلباته. 

md‏ إأعادة صلة المسلمين با لإسلام إيمانا وفهما وعملا. 

د إذكاء روح الجهاد في نفوس المسلمين لتحرير بلادهمءوتوحيد شعوبهم 
وثطبيق مبادئ الإسلام» وتبليغ رسالته إلى العالمين. 


ه- صون الحريات العامة والخاصة للمواطنين» وتأمين الكرامة والأممسن 
لهم» وتوفير أسباب الحياة الطبيعية في التربيةء والغذاء والكساء 
والدواء والسكن بما يضمن للجميع مستوى لائقاء وعيشا كريما. 


و“ جمع الذين استجابوا للدعوة إلى الإسلام» وإعدادهم لحمله» وتنظیمهمح 
للعمل من أجله. 


ز- التعاون مع الحركات الإسلامية الأصيلةء والعاملين للإسلام؛ والمخلصين 
من أبناء الأمة لإقامة الوحدة العربيةء وتحرير الوطن الإسلامي» والسير 
به إلى التعاون المثمر والاتحاد المنشود. 


أما وسائل الجماعة لتحقيق هذه الأهداف فهىء- 


r 


أ- تربية الأعضاء على مبادئ الإسلام الشاملةء عقيدة وعبادة وشريعة ونظام 
حباة وتگوينهم تکوینا اا ا بالعباأادة» وعقليا بالعلمء 7 
بالرياضة. 


ب- الدعوة بطريقة الاتصال المباشر بالناس» واستخدام جميع وسائل الإعلام 
المتاحة حتى يتكون رأي إسلامي عام موحد. 
ج- تقويم النقدم الحضاري بكل صوره وأشكالهء والأخذ بما يثفق وأحكام 
الاسلام. 
لے ¬ التحرك السياسي› والحوار المفتو ح» بما بخدم الإسلام والمسلمين ويعبسلن 
على تحقيق أهداف الجماعة. 
ه- مقاومة الآفات الاجتماعيةء والعادات الضارة»ء كالمخدرات والمسكرات 
والقمار والبغاء وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وملء أوقاتهم بما 


يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير العميم. 


-٤‏ التيار الماركسي: 


ويتمثل بالدرجة الأولى بالحزب الشسيوعي إضافة إلسى يعض 
التنظيمات الماركسية الصغيرة. انعقد المؤتمر الأول للحضزب الشسيوعي 
في سورية ولبنان عام ١۹٠١‏ . أما المؤتمر الثاني التذي سمي 
بالمؤتمر الوطني فقد انعقد في اواخر عام ۱۹٤۳‏ ومطلع عام ٠١۹٤٤‏ 
وأصبح السيد خالد بكداش رئيسا للحزب الشيوعي السوري والسيد 
فرج الله الحلو رئيسا للحزب الشسيوعي اللبنانيء ويعتقق الحسزب 
الشيوعي السوري الفكر الماركسي اللينيني التقليدي. 
٥‏ التيار الإ الذ 


ويتمثل بالحزب السوري القومي» وتئلخ ص مبادئ الحزب بما 
پلىی :- . 
-١‏ سورية للسوريين والسوريون أمة تامة. 
- القضية السورية هي قضية قومية قائمة بنفسها ومسنقلة عن أية قضية 
أخری. 
۳- القضية السورية هي قضية الأمة السورية والوطن السؤري. 


؛- الأمة السورية مجتمع واحد. 


وقد اعتبر الحزب حسدود سورية هي الحدود الطبيعية لبلاد 
الشام ثم أضاف إليها في مرحلة لاحقة بلاد الرافدين وقبرص. وقد 
اغتال الحزب السيد رياض الصلسسح رئيسس وزراء لبنان الأسبق عام 


۲ 


١‏ والعقيد الركن عدنان المالكي نائب رئيس أركان الجيمش 
والصحفي اللبناني السيد نسيب المتنسي عام .1۹١۸‏ 


وسيتم الحديث عن بعض هذه التي ارات بصورة أكثر تفصيلا 


ڦي فصول قادمة. 


الحكومات التي توالت في هذه الفترة: 


تعتبر فترة الحكم الوطني من الجلاء حتى الانقسلاب العسكري 
الأول في ٠١‏ آذار ۱۹٤١‏ امتدادا للحكم الوطني الذي بدأ في صيف 
۳ مع انتخابات أول مجلس ني ابي ديمقراطي يعبر عن إرادة 
الشعب في تلك المرحلة وانتخاب الرئيس شري القوتلي أول رئيس 
للجمهورية الفتية مع إطلالة الحكم الوطني هذا الرئيس الذي تضصّن 
خطابه يوم الجلاء المقولة التالية: (لن ترتفع فوق هذه الرابة 
ر اراي اتر أو رة وة ان لارا اة 


العربية)()' 


ووفق النقاليد الدستورية اسققالت الحكومة القائمة يوم ا لجلاء 
وأجری رئيس الجمهورية المشاورات المعتادة وكلف السيد سعد الله 
الجابري بتشكيل الحكومة الأولى بعد الجلاء, 


۲۲ 


صدرت مراسيم تشكيل حكومة السيد الجسابري في ۲۷ نيسسان ١۹٤١‏ 
على الوجه التالي: 


-١‏ السيد سعد الله الجابري رئیساً للوزراء ووزیرا الخارجية. 

- السيد خالد العظم وزيرا للعدل ووزيرا للافتصاد الوطني. 

.)٠۹٤١/٦/۱۷ السيد نبيه العظمة وزيراً للدفاع (استقال في‎ -٣ 
؛- السيد صبري العسلي وزيرا للداخلية.‎ 


ه-السيد أحمد الشر باتى وزيراً للمعارف (أصبح وزيراً للدفاع اعتبارأ مسن 
۷ 


"-السيد ميخائيل إليان وزيرا للأشغال العامة. 
۷- السيد أدمون حمصي وزيرا للمالية. 
۸- السید عادل أرسلان وزیراً للمعارف ( اعتبارا من .)٠١۹٤١/٦/۱۷‏ 


وقد وعدت الحكومة في بيانها ضمان الاستفرار والعسدل 
وفرص العمل والإنتاج وإقامة العلاقة على قدم المساواة مع جميع 
الدول الأجنبية وفق ميثاق الأمم المتحدة وإقامة العلاقات الطيبة 
والمتينة مع الدول العربية خاصة وشرعت في إعادة تنظيم هيكل 
الدولة وأصدرت قانوناً جديداأ للعمل وبدأ في عهدها النشاط السياسسي 


والحزبي ولكن هذه الوزارة لم تستمر سوى بضعة أشهرء فقد 


۴۳ 


استقالت في ۱۹٤٦/١۲/۲۸‏ بسبب الظروف الصحية لرئيسها. 


حكومة السيد جميل مرده بك في ۲۸ / 141/1 ٣‏ 
٦‏ ۱۹/۱ .تش کلت الحكومة الثائية بعد الجلاء في 
۱۹4/۸ على النحو التالي: 


-١‏ السيد جميل مردم بك رئيسا لمجلس السوزراء ووزيسرا للداخلية 


والصحة. 
١‏ - السيد سعيد الغزي وزيرأ للماليسة. 

۳- السيد أحمد الشر باتي وزيرأ للدفاع الوطنسي. 

؛- السيد حكمت الحكيم وزيرا للاقتصاد الوطني. 

ه- السيد عادل أرسلان وزيرا للمعسارف. 

-٦‏ السيد عدنان الأتاسي وزيرا للعدل والأشغال العامة. 


۷- السيد نعيم أنطاكي وزيرا للخارجية ( استقال فیٰ ۱۹٤۷/٤/۱۹‏ 
وكلف رئيس الوزراء بحقيبته ). 


وفي عهد هذه الحكومة عدل قانون الانتخاب ليصبح انتخاب 
النواب مباشرة على درجة واحدة بعد أن كان على درجتين وأجريست 
الانتخاباث .وفق القانون الجديد في ۱۹4۷/۷/۷ء وتم انتخساب المجلسس 
النيابي الثاني في العهد الوطني»؛ حيث قام المجلس الجديد بتعديسل 


۲ ٤ 


الدستور ليسمح بإعادة التخاب القوتلي لولاية ثائية( . 


وقي السادس من تشرين الأول عام 1¥ استقال السيد جميل 
مردم بلك وكلف بإعادة تشكيل الحكومة- 


الوزارة الثالئة: 


حكومة اميد جميل مردم بك الثانية | 4/۱ 
۹4/۸/1 


. السيد جميل مردم بك رئيسا للسوزراء ووزيرا للخارجيہة,‎ -١ 
السيد سعيد الغزي وزيرا للاقتصاد الوطنسي.‎ - 


۳ السيد أحمد الشسسرباتي eT‏ للدافاع الوطني ( استقال فسي 
۹۸۳ وکلف رئيس الوزراء بحقببته ). 


-٤‏ السيد محسن البرازي وزيرا للداخلية والصحة. 
-٥‏ السيد أحمد الرفاعي وزيرا للعدل والأشغال العامة. 
السيد وهبي الحريري وزيسرأ| للمالية. 

-١۷‏ السيد منير العجلائني وزيرأ للمعارف. 


في عهد هذه الحكومة أعيد انتخاب الرئيس شكري القوثتلي فسي 
EAE‏ لولايسة ثانية تبدأً في ۱۹٤۸/۸/۱۷‏ ( تاريخ انتهاء 
الولاية الأولسى ( ) 


۲ ۵ 


وفي ٠١‏ أيار ۱۹4۸ عندما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها علسى 
فلسطين» تحركت الجيوش العربية لحمايتهاء محاولة إنقاذدها من براثسن 
الصهيونية ومعها الجيسش العربسي السوري بدافع الواجسب الوطنسي 
والقومي وكله عزم وايمان لتحقيق اللصر. وقد اسثطاع فعلا فسي 
الأيام الأولى تحرير سمخ والسيطرة على تهر اليرموك في جسسر 
بنات يعتوب» وطبرياء ولكن كان لقلة عدد الجيش وضعف عدته دور 
۳ مجرى الأأحداث وكشفت عن تقصير القيادات السياسية في 
الأقطار العربية ليس هنا مجال الحديث عنها. 


حكومة السيد جميل مردم بك التالثة من 144AN‏ ا 
4A7‏ 


بعد مباشرة الرئيس شكري القوئلي مهمات عمله لولاية ثانية 
قدم السيد جميل مردم بك استقالة حكومته وفقا للتقاليد الدستورية 
فكلفه رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلهاء وصسدرت مراسيم تشكيلها فسي 
۲ ۹ على الوجه التسالى: 1 


-١‏ السيد جميل مردم بك رئيساً للوزراء ووزيسراً للدفاع الوطنسي. 
- السيد لطفي الحفار: نائبا لرئيس الوزراء ووزیسرا للدولة., 


-٣‏ السيد سعيد الغزي وزيراً للعدل ووزيرأ للمالية ( اعتباراً مسن 
(A11۸‏ 


“٤‏ السيد محسن البرازي : وزيرا للخارجية. 


1 


-٥‏ السيد محمد العسايش: وزيرا للدولة ووزيرا للزراعسة (ووزيسرا 
للاقتص لد 


الوطنې اعتبارا مسن .)۱۹٤۸/۱۱/۹‏ 


-١‏ السسيد صبري العسلي: وزيرا للداخلية ( استقال في 
144۹( 


۷- السيد ميخائيل إليان: وزيرا للاقتصاد الوطني. 
۸- السيد عادل أرسلان: وزيراً للصحة ووزيرا للشسؤون الاجتماعيسة. 
۹- السيد أحمد الرفاعي: وزیرا للأتسغال العامة. 


١‏ - السيد وهبسي الحريسري: وزیسرا للمالية ( استقال في 
(A111۸‏ 


-١‏ منير العجلاني: وزيسرا للمعارف. 


وقد واجهت هذه الحكومة مسألة خطيرة هي القضية الفلسطينية 
بخ خرب ۹6۸ وما لخب يها من لات ورود قحل ات اي 
إضرابات ومظاهرات عارمة وصلت إلى حد التصادم بين الشسعب 
والسلطة وتفاقم الخلاف بين الحكومة والعديد من الثيازاث النياسية 
انتهت باسنقالة الحكومة مما دعا رئيس الجمهورية إلى تكليف السيد 
خالد العظم بتشكيل حكومة SEE‏ 


۲۷ 


الوزارة الخامسبة: 
حكومة السید خالد العظم ۱۹۶۸/۱۲/۱۱ - .٠۱۹٤۹/۳/۳۰‏ 


ف أعقاب الإضر ابات والمظاهرات التی أعقبت جرب و : 

شي إضرابات و جرب فلس طین 
۸ و اسثقالة حكو مة السيد مسردم بك شكل السيد خالد الع 

و حکو مسردم لعظم 
حكومته على الوجه التالي: 


١‏ - السيد خالد العظم: رئیسا للسوز راء e‏ للخارجية والدفساع 


الوطني. 
- السيد محسن البرازي: ا للمعسارف. 
۳- السيد محمد العايش؛: فاا للزراعة. 


٤‏ السسيد أحمد الرفساعي: وزيرا للعدل والصحسة والشسؤون 
الاجتماعية. 


ه- السيد حنين صحناوي: وزيرا للاقتصاد الوطني. 
-١‏ السيد حسن جبارة: وزيرا للمالية. 
۷- السيد عادل العظمة: وزيرا للداخلية. 
۸“ السيد مجد الدين الجايري: وزیرا للأشغال ا 
وكان على الوزارة فور تشكيلها أن تعالج الأمسور التاليسة:- 
-١‏ تصديق اتفاقية مرور البترول عبر سورية (التابلاين) وتفديمها 


TA < 


إلى المجلس النيابي. 


ا تصدیق اتفاقية النقد السوري المعقودة مع فرنسافي ۷ شسباط 
164¥ 


٤‏ - تأمين الموارد المالية لتسديد ثمن الأسلحة المشتراة مسن فرنسا. 


فرض الأحكام العرفية والاستعانة بالجيش لفرض النظام» وبدأت 


لن أتناول بالحديث الحرب العربية الصهيونية على أرض 
فلسطين عام ۱۹٤۸‏ والأسباب التي أدث إلى دخول ال ار 
السوري المعسترك السياسي رغم أهميتها وتأثيرها على مجرى 
الأحداث في سورية خلال النصف الثاني من القفرن الشتري نظ را 
لكثرة الدراسات والتحليلاث والمذكرات المنشورة حول هذا 
الموضوع. 


۲۹ 


الفصل الأول - المبحث الثاني 
انقلاب الزعيم حسني الزعيم 


كان للهزيمة التي لحقت بالأنظمة العربية في حرب فلسطين 
عام ۱۹4۸ء تأثير قوي على شععبنا العربي من محيطه إلسى 
خليجه.وقد شعر شعبنا في سورية - والقوات المسلحة جزء مسن هذا 
الشعب - بالمرارة والمهانة والإحباط والرغبة في الانتقام مسن الذيسن 
استهانوا بشعبناء ولا بد من التغيير وكان هذا عاملاً من ضمن عواملل 
مهدت لاستيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في سورية 
فی ۳۰ آذار ۱۹٤٩۹‏ : 


ومن يتابع تاريخ سورية المعاصر خلال خمسة عقود يلاحظ استمرار 
الهيمنة العسكرية على المؤسسة السياسيةء فمنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا 
تجري الهيمنة بشكل مباشر a E‏ 


اک سی کے ای قرخ ای 
المعاصر - بعد انقلاب بكر صدقي في العراق عام ٠۹۳١‏ " › 
وهو الأول بعد الحرب العالمية الثائية. 


في صباح الثلاڻيسن مسن آذار ١۱۹4ء‏ استيقظت دمشق لتجد 
نفسها وسط انقلاب لم يخطر على بالسهاء وأصبحست ترزح تحت 
الأحكام العرفيةء فقد انتشرت المدرعسات والمفارز العسكرية في كل 
زاوية وشارع» بعد أن قام الزعيم حسسني الزعيم القائد العسام للقفوات 
المسلحة ومعه مجموعة من ضباط الجيش العربسي السوري بانقلاپب 


۳١ 


عسكري» وسيطرت الوحدات العسكرية الموالية على المواقع الرئيسة 
کے افا اھ کے اال ار ی ری ااقوتندی ر تین 
الجمهورية والسيد خالد العظم رئيس الوزراء وعدد من رجال 
الحكومة ويعض الضباط المواليسن لها. ووضع الزعيم حدا للحكم 
الديمقراطي النيابي الذي استمر منذ بداية الاسستقلال» ودخلست سورية 
مرحلة جديدة من الحكم العسكري المباشر. 


لقد تم إعداد مشروع الانقلاب في اجتماع سري عقد بتاريخ 
العشمرين من آذار عام ۱۹4١‏ في مدينة ( القنيطرة ). وعلم الرئيس 
القوتلى والسيد العظم باجتماع الضباط عن طريق الشائعات» ولكن 
لم يعيرا الموضوع أممية تذكرء بينما عقد الاجثماع الحاسسم الذي 
حددت فيه ساعة الصفر بتاريخ التاسعع والعشسرین مسن آذار ١۹٤٩۹‏ 
في ( القنيطرة ) أيضا.وتم التنفيذ في الساعات الأولسى من صباح 
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ثم حشد القوات التي أعدها الزعيم لتنفيذ الانقلاب في نقطتين 
مهمتين هما : (قطنا والقنيطرة)» إذ خصصث القسوات الموجودة في 
(قطنا ) لنتفيذ الانقلاب» فيما وضعت القوات الموجودة في (القنيطرة) 
في الاحتياط تحسباً لكل طارئ» ولم تسستخدم هذه القوات نظراً لعده 
حدوث ما يدعوها إلى ذلك. 

كانت القو ات المشاركة محدودةء وشملت عدداً مسن السدروع 
المخصصة للاستيلاء على التقاط الهامة المقررة سلفاً وعدداً من 
مفارز الشرطة العسكرية التي حددت مهمًاتها باعثقال بعسض رجال 
الحكه السسابقينء وعزلت العاصمة دمشسق عن العالم الخارجي 


E 


وقطعت الاتصالات والطرق المؤدية إليهاء بعد أن تحركت وحدات 
الجيش إلى أهدافها المرسومة بكل دقة. 


والغريب في الأمر أنه لم تتصد للانقلاب أية قوى عسكرية وثته 
التنفيذ خلال ساعتين فقط دون أن تطلق رصاصة واحدة أو تسيل 
قطرة دم وأحسدة. 


للانقلاب بحكم صلااته وصداقاته مح عدد من الضباط, لذا فقد حضر 
منذ اللحظة الأولى مع زعيم الانتقلاب» وقام شخصيا بإعداد البيانسات 
للاذاعةء وقراً البيان الأول بنفسه ومما جاء فى هذا البيسان : 


((مدفوعين بغيرتنا الوطنية ومتألمين لسا آل إليه وضىح البلد 
من جراء افتراءات وتعسفا مسن يدعسون أنفسهم حكاما مخلصيسن 
لجأنا مضطرين إلى تسلم زمام الحكم مؤقتا في البلاد التسي نحصرص 
على استقلالها كل الحرص وسنقوم بكل ما يترتب علينا نحو وطننسا 
العزيز غير طامحين إلى استلام الحكم بل القصد من عملنا هو تهيئة 
حكم ديمقراطي صحيح محل الحكم الحسالي المزيسف وإننا لنرجو مسن 
الشعب الكريم أن يلجا للسهدوء والس-كينة مقدمأ لنا المعونة 
والمساعدة للسماح لنا بإتمسام مهمتنا التحريريسة وإن كل محاولسة 
للإخلال بالأمن تظهر من بعصض العناصر الهدامة تقمع فورأ دون 
شفقة أو رحمة )). 


وكائت المشكلة الحقيقية فسي فكر الزعيم أن يسنتولي على 
السلطة السياسية إلى جانب السلطة العسكريةء اذالك فقد استدعى عددا 


۴۳ 


من النواب الذين كانوا في دمشق للاتصال بهم وإبلاغهم بأسسباب 
وأهداف الانقلاب. كما التقسى أيضا بالسيد فارس الخوري رئيس 
مجلس النواب وتداول معه وتبادلا وجهاث النظر . وقال السيد 
الخوري للزعيم: إن عمله هذا غير شرعي ولكن يمكن إضفاء 
الشرعية على الحكم بطريقة ماء بعد ذلك زار السيد الخنوري الرئيس 
القوتلى في المستشفى العسكري في ضاحية المزة المجاورة للعاصمة 
دمشق وحاول إقناعه بالاستقالةء لكن القوتلي رفض بإصرار»ء فعمسد 
الزعيم إلى حل مجلس النواب والأحزاب السياسية وشكل مجلسس 
وزراء مؤقتا من الأمناء العامين (وكلاء الوزارات ) بعد تكليفهم 
بواجبات الوزراءء وألحقث القيادة العامة للدرك (شرطة الأرياف) 
بقيادة الجيسش وعين ضباطاً من الجيش كمستشسارين إلى جائب 
المحافظين المدئيين لمتابعة أعمالسهم. 


في السادس من نيسان ۱۹٤١‏ وافق الرئيس شكري القوتلسي 
على الاستقالة من رئاسة الجمهورية في كتاب موجز موجهأ إلسى 
الأمة. وفي اليوم التالي _السابع من نيسان ۱۹4١۹‏ أعلن السيد العظد 
استقالته من رئاسة الحكومة وقد أعقب ذلك انتقال السيدين القوتلسي 
والعظم من المستشفى إلى داريسسهما. 


استقبل انقلاب الزعيم بالترحيب الشعبي نتيجة للأخطاء التي 
ارتكبت من قبل حكومات العهد الوطني وبسسبب التقصير الواضسح 
بحق هذا الشعب في حرب ۱۹٤۸١‏ خاصة.وحصلل على تاييد القوى 
السياسية كحزب البعث العربي والحزب الوطنسي وحزب الشسعب. 


۳ 


وبعد أن شعر الزعيم بالاساثقرار بدأ مشاوراته بسهدوء وتدرج 
لتشكيل حكومة مدنية يتولسى رئاستها بنفسه وأنجز تشكيلها في ٠۸‏ 
نيسان محتفظا لنفسه بوزارتي الدفاع والداخلية وضمت الحكزمة كلا 
من السادة: عادل أرسسلان نائبا للرئيسس ووزيرأا للخارجية؛ خليسل 
مردم بك وزیرا للمعارف والصحة والشؤون الاجتماعيسةء وحسسن 
جبارة وزيسرا للماليسة والاقتصاد الوطني وفتح الله صقال وزيرا 
للأشغال ونوري الإيبش وزيرا الزراعة. 


وقد أقرت الحكومة عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية ( التابلاين) 
التي تسمح بمرور النفط من المملكة العربية السعودية إلى البحسر 
المتوسط عبر سورية» واتفافية النقد مع فرنسا التي تنظم وضع العملة 
السورية وعلاقتها ممع الجانب الفرنسي . وطورت الجيش العربسي 
السوري تنظيما وثسليحا وتجهيزأ بالتعاون مع فرنساء كما طورت 
مؤسسات التربية والتعليم العالي وتحديث الجامعة السورية بعد أن 
عينت الدكتور قسطنطين زريق ريسا للجامعة. 

کما شرعت أو عدلت عددامن الفوانين مسنفيدة مسن تجسارب 
مصر في هذا المضمار منها القانون المدني وقانون العقوبات وقانون 
حل الوقف الذري.وشرعت في الإعداد. لدستور جديد والتمهيد 
لاستفتاء يضفي الشرعية على الإجراءات المتخذة. 


كانت مشكلة النظام هي مسألة الشرعية ولم يكن أمام الزعيسم 
غير خيارين» إما الاستمرار بالحكم العسسكري المباشر أو التحول إلسى 
حكم مدني يرتدي ثوب الشرعية وقد اختار الزعيم الخيار الثاني» ففي 
٠۹٤4‏ تفرر إجراء استفتاء لانتخضاب رئيس الجمهورية وتخويله 


۳ ۵ 


اصدار دستور جدید. 


وفعلا جرى الاسنفتاء في الخضامس والعشسرين مسن حزيسران 
٩۹‏ ۹ وانتخب الزعيم رئيسا للجمهورية ورفع إلى رتبة المشسير 
وخول بإصدار دستور جديد. واكتسبت جميع الإجراءات التي تفذها 
صفة الشرعية و من يومها دخلت الحيساة السياسية إلى الجيش من 
أوسع أبوابها (الانقلابات). 


وكما هي العادة» في مثل هذه الطظروف فقد استقالت السوزارة 
وكلف رئيس الجمهورية المشير حسسني الزعيم الدكتور محسسن 
البرازي بتشكيل حكومة جديدة صدرت مراسیمها في ۱۹٤۹/1/۲٦‏ 
على الوجه التالي:- 


-١‏ الاكتور محسسن السبرازي: رئیسا للسوزراء ووزيرا للداخلية 
والخارجية. 


- السيد مصطفى الشهابى: وزيرأ للعسدل. 


. السيد خليل مردم بك: وزير للمعسارف والصحة.‎ -٣ 


؛- السيد حسن جبارة: وزيرا للاقتصاد الوطنسي والمالية. 
-٥‏ السيد نوري الأبيش: وزيسرا للزراعسة. 
-١‏ السيد فتح الله الصقال: وزيرا للأشغغال العامة. 


۷- اللواء عبد الله عطفة: وزیرا للدفساع. 


۳٦ 


واستمر المشير حسني الزعيسم - رئيس الجمهورية الجديسد - 
بتقوية وتعزيز قدرات الجيش فازداد عدده وثنسوع سلاحه وعتاده كما 
قام بالعديد من الإصلاحات والإئجازات علسى المستوى المحلي وعلسى 
مختلف الأصعدة الاقتصادية والإدارية والتشريعية والتعليمية.. 


أدى عدم التزام الزعيسم بإعادة الحياة الديمقراطية وحرية 
الأحزاب والجمعيات - كما جاء في بياناته الأولى - إلى إعادة نظر 
القوى السياسية بموقفها نحوه» وانتقال العديد من الأحزاب التي أيدته 
في البداية إلى صفوف المعارضة وخاصة الأحزاب الثلاتة البارزة 
في تلك الفترة : البعث العربي والوطني والشسسعب. 


كما ظهر بوضسوح انحيازه إلسى فرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية وعلى الصعيد العربي إلى محور القاهرة - الرياض ‏ . 
وا روو فى امن الفتي رالرى با اج ما ول 
قيام العقيد سامي الحناوي '' بالانقلاب العسكري الثاني في ٠١‏ آب 
۹ ولم يمض على حكم الزعيم فى السلطة سوی ۱۳۷ يوماًء 
وبسقوطه سقطت الحكومة التي شكلها الدكتور البرازي. كان أول 
اجراء للانقسلاب العسكري الشاني» اعتقال المشير حسني الزعيم 
والدكتور محسن البرازي ونقلهما إلى ضاحية المزة القريبة مسن 
العاصمة دمشق حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بهما دون محاكمةء ومن 
کرک مد کیا وکن ی رة ن اغا 


في عام ۱۹۸١‏ نشرت مجلة الوطن العريسي التي تصدر في 
باریس الوشائى المرفقة بهذه الحلقة» أعيذ نشرها على سييل الاطلاع 


دون أن يكون لي منها موقن محدد. 


۷ 


ملحق المبحث الثاني من الفصل الأول ' 


(من الوثائق السسرية لوزارة الخارجية البريطائية عن أسسرار أول 
انقلاب عسكري عربي) 

مرت ثلاثشون سنة على أول انقلاب عسكري في الوطن 
العربي - انقلاب حسني الزعيم. وزارة الخارجية البريطانية سمحت 
للمرة الأولى بكشف التقاب عن وشائق هذا الانقلاب, الوطن العربسي 
تنفرد بنشر أهم المعلومات الواردة في هذه الوشائق. 

تاريخ أول انقلاب عسكري في العمالم العربسي يغلفه الغموض 
والكتمان لأن الذين قاموا به فتلواء وليست هناك تفاصيل تاريخية 
كاملة حول هذا الانقلاب الذي يعبر أهم حدث شههدته المنطقة العربية 
گی أواخر الأربعينات .إلا أن الفرصة التسسي سحت ايرا جاعتا مسن 
لندن عندما سمحت وزارة الخارجية البريطانية باذاعة وتائقسها 
بالانقلاب الذي قام به حسني الزعيم» بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
على ذلك الانقلاب» والذي يعتير أول انقلاب عسكري شهدته الدول 
العربية. 


وعلى هامش هذه الوثائق لابد من تسجيل بعض الملاحظات : 


*أولا: إن المعلومات التي سمح باذاعتها تمشل محادشسات 
أجراها موظفون بريطانيون مع عدد مسن رجال السياسة العسرب» 
ومعظم الذين جرت معهم هذه الاتصالات أصبحوا في ذمة الله. 


۳۸ 


*ثانيا: ثمة محساولات غير مباشرة للقول أن انتقلاب حسني 
الزعيم دبره الإنجليز؛ مع أن معلومات أخسرى نشرت في أميركا 
(ومن بينها كتاب " لعبة الأمم ' لماياز كوبلاند) تشير إلى أن الولايسات 
المثحدة كانت ضالعة في الانقلاب. 


*ثالثا: كان الهاجس الأكبر لبريطانيسا في تحركاتىها كلها قبل 
وفي أثئاء الانقلاب تدعيم خطتها التي كانت معروقفة في تلك الأيام 
باسح الهلال الخصيسب. 


ولا بد من الإشارة إلى أن الكشف عنن هذه الوثسائق - مع كل 
ما يبحمله من قيمة تاريخية - يبقى معبرا عن وجهة نظر واحدة هسي 
وجهة النظر البريطانية في ذلك الحديث. 


و(الوطن العربي) إذ تقدم هنا ملخصا عن هذه الوشائق» فإنها 
تفعل ذلك انسجاما مع مبادئ العمل الصحفي» وتترك للقراءء ,وللذيسن 
تناولتهم الوثائقء أن يحكموا على تلك الفترة من تاريخ المشرق 
العربي» مع ما حفلست به وما حملته مسن تغيسيرات ومناورات 
واتصسالات. 


تبدأ وثائق الخارجية البريطانية (الفورين أوفيسس) ببرقيسة سسرية 
رقمها ۱۲۲ تحمل تاریخ ۳۱ آذار (مسارس) ۱۹٤۹‏ وجاء فيها" 
بالإشارة إلى الانقلاب الذي قساده حسني الزعيم فلق جح الانقسلاب 
وهدفه الأساسي» الإطاحة بشكري القوئللي» والقوات التي استخدمت 
في الانفلاب» كانت في طريق عودتها من الحسدؤذ'اللبنانيةء وقد تسم 
انقلاب الزعيم دون مسائدة أي مجموع مسن خسارج الجيشن. ولم يلق 


f 


۴۹ 


الانقلاب حتى الآن تأييدا من الشخصيات السياسية باستقاء الأمير 
عادل أرسلانء ومن المستبعد أن يستقيل الرئيس القوتلي لأنه شخص 
عنید" ولقد آجری الرئيس اتصالات مع رئيس مجلس النسواب فارس 
الخوري. وفي خلال الغداء اليوم قال الأمير عادل أرسلان لونداس 
(ونداس هو أحد رجال المخابرات البريطانية)ء إن الزعيسم كلفه تشكيل 
حكومة إلا أنه لا يستطيع ذلك من دون استشارة فارس الخوريء 
وناقش أرسلان الأمر مع الخوري » ولم يتوصلا إلى قرار لكن إنذارا 
وجهه إلى الزعيم بأنه إذا مس البرلمان فلن يحصل على أي مساعدة 
كائث. و أشار أرسلان إلى أنه زار شكري القوتلي وخالد العم فقي 
سجن المستشفى العسكري وتأكد من أنهما يلقيان معاملبة حسنةء أما 
أعضاء حكومة العظم فهم إما أحرار أو قيد الإقامة الجبرية في 
مناز لهم. 

والبرقية الثانية كانث تشير إلى اهتمام فرنسا بالحدث السوري 
وتقول الوثيقة رقم ٠١۷‏ بتاريخ أول نيسان (أبريسل) " أخبرنا دي 
مارجيري مدير قم أفريتيا والشرق الأوسط أن معلومسات ثيا 1 
وصلت إلى الحكومة الفرنسية عن أسباب الائقلاب» وقد قام أعضااء 
البعثة الفرنسية بمقابلة الزعيم الذي بدا متعبا ومثبط العزيمة ولم يقسدر 
على إعطاء أي رواية واضحة كانت عن أسباب انقلابه. والائطباع 
السائد لدى وزارة الخارجية الفرنسية أن وراء الانقلاب - ربما - 
طموحاً عسكرياً على الطريقة التقليدية في أميركا اللاتيئية. وطلبت 
وزارة الخارجية الفرلسسية أن تبقي وزارة الخارجية البريطائية علسى 
اتصال معها خشية توجه الزعيم إلى طلب الدعم من أي جهة إذا لم 
يتوافر له الدعم المدني داخل سوري '". 


وجاء بعد ذلك الدور الأمريكي. وهو ما روته الوثيقة رقسم 
۰ بتاریخ ۳ نیسان (أبريل) ۹٤۱۹ء‏ إذ ورد فيها:'" ذكر السفير 
الأميركي في دمشق أن الزعيسم سيحاول تصفية شكري القوتلي› 
ويجب أخذ إجراء مبكر لإجبار رئيس الأركان السوري على عدم 
القيام بتلك الجريمة السياسية و السلا إنسانية ". 


وفى اليوم نفسه وفى وثيقة أخشری تحمل الرقم ۱۹١‏ جاءما 
يأني: " بعثت الحكومة اللبنانية إلى السفير البريطساني في دمشق برقية 
تعرب فيها عن اهتمامها بسلامة الرئيس القوتلسي وتطلب ندخسل 
الحكومة البريطائية لاستخدام تأثيرها وتأكيد معاملته معاملة حسةة ". 


ثم جاء تحرك أميركي آخر إذ تقول الوثيفة رقم ٠٠٠١١١‏ | 
"۷١‏ تلفت وزارة الخارجية الأميركية تقريرأ يشير إلى احتمسال قيسام 
الزعيم بتصفية القوتلي وقد أبرقت الوزارة فسورا إلى سفارتها فسى 
دمشق وطلبت إليها إبلاغ الزعيم أن مثل هذا العمل سيؤدي إلى نتسائج 


i 


وخيمة . 


الغرب يوحد اعترافه: 


تلك المرحلة من أهم المراحل التي شهدت الكثير من الاتصالات 
والمراجعات والاستشسارات. 


فبالبرقية رقم ۳۷۹ بتاریخ ٩‏ نیسان (أبریسل) ۱۹٤۹‏ تقول: ' 
تستعد الحكومة الفرتسية للاعثراف المبكر بالنظام السنوري الجديد 
ولكنها تفضل أن يتم ذلك بالاتقاق مسع الحكومتيسن الأميركية 
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والبريطانيةء وخلال عدة أيام» وذلسك حتى لا تشهم بتاييد الانقلاب 
والتحمس له ". 


والحكرمات العربية كانت تنظ ر مر قف الفر تة ن الاقكب 
حتى أن الحكومة اللبنائية سألت بريطانيا عن موقفها وكان الجواب 
البريطاني : " إن الموقف يعتمد علسى نتائج محددة وهي : ههل 
سيعترف النظام بالمواثيق الدولية ؟ وهل سيستمر هذا النظام طويلا؟"'. 


وقي الوقت نفسه كان حسسني الزعيم يسعى لإرضاء الغفرب. 
ولذلك خطط لوضع ألفى شيو عي فى السجن فى معسكر تدمر ليثبت 
للغرب أنه ضد الشيوعيين.. كما سمح لرجل المخابرات البريطاني 
الكولونيل فوكس بزيارة شكري القوتلسي فسي سجئه ليطمئن عليه 
وليرى أنه يتمتع بصحة جيدة. وأن ثمة أطباء يعنون به كما أنه جلسب 
طباخيه ليعدوا له المآكل التي يريدها !. 


ومن ناحية أخرىء» وكما تقول الوثيقة رقم ٠١١۹‏ بتاريخ ۷ 
نيسان ( أبريل)» أكد الزعيم أن انقلابه حال دون قيام ثورة دموية 
شعبية وأن الانقلاب تم لتحقيق آمال الشعب» وأنه إجراء دفاعي بعد 
الإجراءاث المخالفة للدستور» وأن موقشف سوريا تجاه حلف شمال 
الأطلسي وبرنامج مارشال هو الموقف الذي تقرره الجامعة العربية. 
واستمرت المساعي الحصول على اعتراف بالانقلاب.. غير أن 
مصر ترددت طويلا في الاعتراف بالنظام السوري الجديد لأنها 
كانت على علاقات جيدة مع حكومة شكري القوتلي» كما أن الملك 
فاروق كان يعتبر أن سوريا لن تنعم بحكومة أفضل من حكومسة 
شكري الفوتلسي, 
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أما الملك عبد العزيز آل سعود» فقسد كان رأيه في الانقلاب 
السوري أنه "كارثة على العسرب لأنه قد يقود إلى سفك الدماء 
ويعرض اسنقلال سوريا للخطر". وأعرب الملك السعودي عن أمله 
في أن يحافظ حسنى الزعيم على استقلال سورية وحياة شكري 
الفوتلي» وأشار إلى أنه لن يسمح لأي كان بالتدخل في ا 


أسواً أنواع المستشارين: 


مراجعات واتصالات لكنها تصب في مجموعها في فنساة الاعتراف. 
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وثيقة رقم ۲٠١‏ تقول إن الحكومة اللبنائية قزرت الاعثراف 
بنظام حسني الزعيم بعد أن تأكدت من دعم الجيش له وسير الأمور 
سيراً طبيعياً. وعندما سسئل وزير الخارجية عمَّا إذا كان الاعتراف 
اعترافا بالأمر الواقع أم اعترافا مرحليا لم يرغب في تحديد الجواب 
بانتظار إعلان الاعتراف رسميا. قام مبعوثون من قبل حسني الزعيم.. 
بزيارة السعودية لإقناع الملك عبد العزيسز بالاعتراف بالنظام الجديد 
خصوصاً أنه لم يسفك الدماءء وقد أجاب الملك أنه يسره أن الدماء لم 
و ت ا اا ا رين اهر كه 
لكنه لم يعرف توع الحكومة التي ستشكل» وطالب بالإفراج عسن 

رئيس الجمهورية القوئلسي. ) 


ثم توجه المبعوثون إلى القفاهرة لإقفاع أمين الجامعة عبد 
الرحمن عزام بمرافقتهما إلى دمشق» والأمر الذي كان واضحا في 
تلك الفترة هو أن الملك فاروق كان غير راغب في التعاون مع 
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الانقلاب وموقفه في هذا الص-دد محروف) وکذل ك كراهيته للثورات 
والاغتيالات وخصوصا بعد محاولة الانقلاب في اليمن واغتيال 
النقراشى. 


قابل سامي كبارة السيد ونداس ( رجل المخابرات البريطاني ) 
وأبلغه أنه إذا لم تحصل حكومة حسني الزعيم على مساعدة فورية 


وإذا اعترفت بريطانيا بحكومة حسني الزعيم فيجب أن تطلسب 
منه تسليم الحكم إلى الشعب» أما إذا لم تعترف الحكوأمة البريطانية 
بالزعيم ولم تمنحه الدعم المعنوي» فلن يجد أي دعم داخلي كان 
يساعده علسى الاسستقرارء وكما قال الكولونيل فوكس» فإن تأخر 
بريطانيا في إظهار تاأييدها للزعيم - ولو بشكل غير رسمي - 
سيؤدي إلى أن يحيط الزعيم نفسه بأسواً أنواع المستشارين. 
الانقلاب أقلق لبنسان : 

وفي مجال الاعتراف أيضاً بنظام حسني الزعيم قالت البرقية 
رقم ١٠١‏ " ستثسلم الولايات المتحدة قريبا بيانا من الحكومة الفرنسية 
ثقترح فيه اعترافا مبكراً بنظام حسني الزعيم وعدم الأخذ بالاعتبسار 
مواقف الدول العربية تجاه الانقلاب» ويعتقد الفرنسيون أن الزعيم 


يحتاج إلى النصح والإرشاد ولذلك تكون فرنسا في وضع أفضل إذا 
هي اعترفت بنظامه '. 


أما بالنسبة إلى لبنان فتشول الوشقة ۵ "يچب عدم نفسير 
الاعتراف اللبناني بالنظام السوري على أنه علامسة رضا عن 
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التطورات بل على النقيض فإن نجاح الانقلاب أقلق لبنان. وقد أظهر 
رياض الصلح عداوة للزعيسم وحركته» ولا يرجع ذلك إلى علاقته 
الحميمة مع شكري القوتلي فحسب بل لمخاوفه أيضا من الوضع 
السوري الجديدء وقد أطلعلي مصدر مطلع على أن المصريين قد 
حتوا لبنان على الاعتراف بالنظام السوري. وطلب مني رياض 
الصلح أن أقابله وقد زرته فلقيت عنده حسن جبارة ( وزير سوري 
في حكومة حسني الزعيم) الذي ققدم من دمشق حاملاً رسالة الى 
الرئيس اللبناني. 


وعندما غادر الوزير قال لي رياض الصلسح ( وإن كنست أشك 
في صحة ما قاله لي ) إن موقف الحكومة اللبنانيسة تجاه الأحداث 
الأخيرة في سوريا كان على صواب مما أدى إلى فتح الحدود بيسن 
البلدين. وقال الصلح إنه لم يكن شخصيا من محبذي الاعتراف 
السريع بنظام حسني الزعيم. وعندما انتهى رياض الصلىح من حديشه 
معي كرئيس للوزراء قال: إنله يريد أن يحدثني الآن حديثشا شخصياء 
وأنا أعرف أنه كان دائما يثق بي وأنه يعطي الأفضلية للبريطانيين 
في الشرق الأوسط لأنه مقتنع بأهمية الصداقة العربية - البريطانئية» 
ويشعر أن معظم توقعاته كانت واقعية وإن ارتكب بعض الأخطاء 
کللآخرین. 

قال رياض الصلح: إذا أضعنا الفرصة المتاحة الآن. لتحتيسق 
الهلال الخصيب فسنخسر إحدى الفرص التي قد لا تأتي إلا مرة 
واحدة كل مائة سنةء فالأجواء مواتية في الجيش وفي أوساط 
السياسيين» ومن الضروري عدم قيام أي تدخل بريطساني مسسلح كسان؛ 
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خصوصاً أن البريطانيين تحوم حولهم الشكوك بأنهم هندسوا اتقلاب 
الزعيم ويجب أن يحرص البريطانيون على نفي علاقتهم بالالقلاب 
ولكن يجب البقاء على اتصال في التخطيط لتنفيذ مشروع الهلال 
الخصيب. وفي نهاية الحديث أكد لي رياض الصلح أن موضسوع 
الهلال الخصيب هو ما طلبه منه السوريون الذين اجتمسع بهم وأكد لسي 
آنه لن يطلع رئيس الجمهورية اللبنانية على ذلك كما طلب مني أن لا 
أطلع أحدأ على تفاصيل حديثا. وقال لي رياض الصلح: إنه أقسم 
اليمين الدستورية للحفاظ على سيادة لبنان»؛ وأنه إذا تحققت فكرة 
الهلال الخصيب - التى يعمل بعض المسيحبين لها “ واذا شعر أن 
الشعب اللبنانى ميال إلى القبول بها فإنه سيقدم اسستقالته ويقوم بما 
يمليه عليه و اجبه. 


شمعون يفاوض الزعيسم: 


وبعد هذا يأتي دور كميل شمعون في قصة الانقلاب السوري 
ففي البرقية رقم ۲٠٤‏ التي بعث بها هيوستون بوزوال قال: 'اجتمعست 
بكميل شمعون وأطلعني علسى نتائج زيارته لدمشق في ۱۲ نيسسان 
(أبريل ) حيث قابل حسني الزعيم برفقة عبد الحميد كرامسي وبعسض 
السياسيين اللبنائيين »وقد أثر على شمعون موقف الزعيم القوي وقال: 
إن الزعيم سيجري انتخابات خلال شهرين» وسيضمن تأييد غالبية 
الشعب السوري لهء وقال: إنه لا يعتقد أن الزعيم بإمكانه إعسلان نفسه 
دكتاتورا عسكرياء كما أعرب عن تفته بجدية الزعيم في إعادة الحياة 
الدستورية للبلادء وقال شمعون أيضا: إن الزعيم وافقسه علسى آرائه 
وسياسته بأن على أعضاء الجامعة العربية الارتباط بمعاهدات 


٤٦ 


عسكرية وسياسية فيما بينهم» أما عن موقف سسوريا الدولسي تجاه 
الخغرب والشرق»ء فإن شمعون يعتقد أن الزعيم سيقف إلشى جائب 
الأنغلو ساكسون» وقال: إنه اقسترح عليه ألا يشق بجميع دول الغضرب 
بالنسبة إلى الموقف العربي وخاصة أميركاء واقترح عليه أن تتوجه 
الحكومة السورية إلى حكومة صاحبة الجلالة ( بريطاني). 


وأجاب الزعيم بأنه ينوي تطوير وإعادة تسسليح الجيش وثساءل 
عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية مستعدة لتزويد الجيش السوري 
بالمعدات المهمة ويعض الخبراء. وقال له شمعون: إنه عندما توقع 
معاهدة الهدنة بين إسرائيل وشرقي الأردن فإن الدول التي فرضت 
الحظر على تصدير الأسلحة إلى المنطقة سترفع الحظسر خاصة أن 
إسرائيل لقت أسلحة برغم الحظر وحسول تلك النقطة حث شمعون 
الزعيم على أن تعجل سوريا في توقيع الهدنة ليبجري أخذ ذلك بعين 
الاعتبار حين نقديم مثل ذلك الطلب ". : 


لكن حسني الزعيم الذي أعطى الوعود سرعان مسا حسل مجلس 
النواب " بناء على رغبة الأمنة وآمال وطموحات الشعب السوري ' 
ولكنه في الوقث نفسه آكد احترامه للمواثيق الدولية. 


مطلوب سوبرمان : 


والضوء الآخر على انقلاب حسني الزعيم تسلطه برقية أخسرزى 
بعث بها الملحق العسكري البريطاني في دمشق الليفتنانت.كولونيسل. 
هارمار إلى الماجور كريس يزل أكد فيها أن عملية الانقلاب قد 
نجحت دون أن يقتل أحد» ومما جاء في تلك البرقية : ' كانت الفرق 
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العسكرية التي استولت على المناطق الحساسة من دمشق معظمها من 
الأقليات مثل الشراكسة والعلويين الذين يمكن الاعتماد عليهم سياسسيا. 
ويقدر عدد المشتركين بلواء عسكري فقط فسسي دمشق '" !. 


وتمضي البرقية قائلة " لقد دفسع الزعيم في نشكيل حكومة 
برئاسة فارس الخوري أو عادل أرسلان إلى حل البرلمسان والخطواث 
الأخرى التي اثخذها الزعيم مشل تشكيل لجنة لوضع دستور جديد 
وإجراء انتخابات» وبالرغم من أن الشب السوري يؤيد الزعيم إلا أن 
عليه العمل بسرعة لوضع حد لافساد الذي يتطلب (سوبرمان) للقضاء 
عليه» وإلا فإن الفرصة ستفوته ولن تظهر نتائج سياسية الا بعد شهر 


من الان 
موسكو تتهم الفرب : 


ثم جاءت برقية أخرى بعثت بها السفارة البريطائية من موسكو 
وتلخص البرقية موقف موسكو من الالقلاب عبر ما إلشرته جريدة 
(برافدا) في ١١‏ نيسان (أبريسل) والذي جاء فيه أن الانقلاب يمشل 
الصراع بين القوى الإمبريالية في الشرق الأدنى. كما يعكس 
مخططات هذه القوى العدائية ضد الاتحاد السوفييتي. 

وقالت الصحيفة: إن البريطانيين "نظمرا هذا الانقلاب ضمسن 
خطتهم لإقامة الهلال الخصيب وهي اللحظة التي تعزز موقفهم في 
الشرق الأدئى وتحمي مصالحهم من أية هيمنة فرنسية أو أميركية» 
كما أنها ثخدم مصالح البريطانيين في إقامة منظمة ضد السوفييت عن 
طريق قيام تكتل جديد في الشرق الأدنى. وأكدت اليرافدا أن هسذه 
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الخطط موجهة ضد المصالح الفومية للشسعب العربي 


ومن ناحية أخرى - وفضي وقت لاحسق - ذكرت البرافدا أن 
وصول (بولوك) مدير الاستخبارات البريطانئية إلسى دمشق يبت تورط 
بريطانيا في الائقلاب» وبشكل خاص تاييد الأحزاب الرجعية لذلك 
الانقلاب» وأن سبب كل هذه التحركات الحصول ا 
منابع النفط في الشرق الأوسط. 


يجب احثرام سيادة لېنسسان : 


وعودة إلى بيروت... فلقد روت البرقية ۲۴١‏ التي بعث بها 
هیوستون بوزوال في ۱۹ نیسان (أبریسل) ۱۹4۹ ما يأتي " آخبرنى 
رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلسح أن النائب الفرنسي م. غورس 
قد اسر“ إليه في آثناء عودته من دمشق بعد مقابلته للزعيسمح أنه مرتاح 
لقوة نظام الزعيم... وأن الحكومة الفرنسية متحمسة للاعتراف به 
ولكنها تريد الاعتراف بالاتفاق مع كل من الحكومتين البريطانئية 
والأمريكية. وأكد له ضرورة اعستراف فرنسا بالزعيم لحاجته إلسى 
النصح. وقال رياض الصلح: إنه لا يعرف ما إذا كان هناك دافع 
ا التسرع الفرئسسي ". 
ومن م هنا كما تقول البرقيسات الأخسرى طلبت فرنسا وبريطانيا 
من الحكومة انرك دد مرف كير ارات ال ات 
بحكومة الزعيم حتى لا يقع في أياد أخسرى» وحتى يتمكن ممثلو تلك 
الدول في دمشق من نقديم اانصح له. لكن وزارة الخارجية الأمريكية 
ردت بان الاعتراف المبكر غير مستحب لعدة أسباب منها أن 
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بزيارة مفاجئة إلى الفأهرة قابل في خلالها الما .كف فاروۇ. وفې الوقتث 
نفسه كانت العواصم العربية تلزن الاعتراف حسب الإأتجاهات التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت... 


وعلی سبیل ا ون ا رق ةم فون 
بوزوال» تبين أنه في خلال اجتماعه بوزير الخارجية اللبنانيء أبلغه 
الوزير ارتياحه لقرار بريطانيا الاعتراف بنظام حسني الزعيم " ولكنه 
أبدى اهتمامه بالموقف حيال الدعوات إلى وحدة الهلال الخصيب 
والتي يمكن نتيجة لها أن يتحول لبنان إلى 'لبنان الصغير" ولا بد أن 
يصبح تابعأ بعد ذلك» وطالب الحكومة البريطانية أن تدعم الجامعة 
العربية وأن تضغط على رئيس الوزراء اللبناني حول هذا 
الموضوع. 

لكن الاعترافات توالت بعد ذلك» من الدول العربية ومن 
الغرب .. وأخذ حسني الزعيم بعد حصوله على الاعترافاتث 
الدولية يتصرف بكثير من التمرد... والحرية! 

وفي البرقية ۳٠۹‏ التي بعث بها هيوستون بوزوال إلى لندن 
قال: 'لقد طلب رياض الصلح مقابلتي . لكني أرسلت إليه السيد إيفانز 
الذي قال: إن الصلح أبلغفه نتائج اجتماعه يوم ۲٠‏ نيسسان (أبريسل) 
بحسني الزعيم» وقال بالحرف الواحد " إن الزعيم مجنون ويجب على 
بريطانيا أن تضع حدا له قبل فسوات الأران ". 
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الحكومة الأمريكية لها تجاربها التعسة مع الدكثاتوريات العسلكرية(!) 
في أمريكا اللاتينية ولا ثريد أن تشجع مثل تلك الحركات في الجيوش 
العربية الأخرى(!) وثانيا أنه من الأفضل أن تعترف الدول العربية 
أولا بحكومة الزعيم. وقالت: إن أمريكا تفضل أن يشكل الزعيم توعاً 
من الحكومة عوضا عن الحكم الفردي الحالي. شم إن الحكومة 
الأمريكية ترى أن سياسة عدم الاعتراف ليست أداة فعاللةء ولكن فى 
الوضع الحالي يجب أن تتحرك الدول العربية للاعتراف بتظام حسني 
الزعيم. 


هذاء وقام سفير أميركا في بيروت بمقابلة رئيس الجمهورية 
(أنذاك) بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح» وطالبه 
الاثنان(!) بوقف الاعتراف أو تأجيله لأنهما يخشيان أن يقوم حسني 
الزعيم بقلب الميزان الدقيق في لبنان عبر دعم العناصر الناقلة» وشدد 
على ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان كي يكون جسراً بين العرب 
والغرب وإذا كان لا بد من اعتراف أمريكا بنظام حسني الزعيم فإن 
عليها أن تذكره بان تحثرم سسوريا سياد ابدان وأن أمريكا تحب أن 
ثربط اعترافها المستمر للنظام السسوري تبعا لاحترامه لتلسك السيادة. 
وكان جواب الخارجية الأمريكية على هذا الطلب هو أن ذلك 
الأسلوب مستحيل ولكن أمريكا قد تمارس ضغوطاً دبلوماسية إذا 
رأت علائم تدخل سوري في الشزون اللبنانية. 


الزعيم : مجنسون : 
لكن حسني الزعيم لم يقف طوال الك الوقت مكتوف اليدين... 


کان يبعثٹ رسله للحصول علسی اعتراف بنظامه» كما فام شخصيا 


۵۹ 


وتبقى بعد هذا الذي قيل ملاحظات ... 


كان الزعماء يتهافتون على السفارات الغربية إما لتدعيم 
نفوذهم أو للمشاركة في تنفيذ مخططات تخسدم مصالح تلك السفارات. 
كانت الشؤون السياسية في العالم العربي في خلال الأربعينيات 


كان رجال المخابرات وما يزالون - أهم من السسفراء - ولذلك 
كانوا هم الذنين يجرون المقابلات ويسجلون الأحاديث ويأخذون 


منذ الأربعينيات كان لبنان على كف العفريت الغربي.. هذاء 
وما نشرته ( الوطن العربي ) ليس الا ملخصا لهذه الوشائق التي سمح 


لها بان ترى النور أخيرا.. 


وأكبر مما يمكن أن ثبرزه هذه الوثائق هو آن الانقلابات في العسالم 
العربي لم تكن صناعة عربيةء ولم تكن صناعة محليةء ولم تكن نابعهة 
N O ET A‏ 
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الفصل الأول - المبحث الثالث 
انقلاب العقيد سامي الحناو ي 


فوجئت دمشق واسثيقظت على غير عادتها في الساعة الثالثة 
من فجر الرابسع عشسر مسن آب ۱۹١١۹‏ بانقلاب قاده العتيد سسامي 
الحناوي ' » واعتبر الانقلاب العسكري الثاني في تاريخ سوريا 
المعاصر. فقد أدت أساليب المشير حسني الزعيم الفردية في إدارة 
سياسة الدولة وعدم امتلاكه تجربة سياسية إلى فشله»ء وافتقاره إلسى 
القاعدة الشعبية التي يسنند إليها أي حكسم» وعدم تحقيق الوعود التسى 
قدمها في بياناته وتصريحانه. ففقد خلال الثلاتة أشهر الأخيرة معظم 
شعبيته» وظهر له أعداء من مختلف شرائح المجتمع» كما أثار سخط 
عدد من أصدقائه العسكريين الذين نفذوا معه الانقلاب» وكذلك أقده 
على تسريح بعضهم وأبعد البعض الآخر» وبهذه الأعمال فقد سنده 
العسكري» مما مهد لانقلاب الحناوي. 


وكان قائد الانتقلاب الجديد قد قام باتصالات سرية توجت 
باجتماع سري في معسسكرات قطنا ثقرر فيه أن يقوم اللواء الأول 
بقيادة العقيد الحئاوي بالانقلاب بالتعاون مع بعض الوحدات المساندة 
ووضعت خطة لاعتقال كل مسن رئيس الجمهورية المشير حسسني 
الزعيم ورئيس وزرائه الدكتور محسن السبرازي»ءومدير الشسرطة 
العسكرية. المقدم إبراهيم الحسيني والسيطرة على مبنى الأركان العامة 
للجيش» وعسدد من المباني والنقاط ذات الأهمية الخاصة لنجاح 
الانقلاب» كما شكل قائد الاتقلاب مجلسا حربيا أعلسى من الضباط 
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الذين اشتركوا معه في تخطيط وئنفيذ الانقلاب» لإدارة شؤون البلاد 
العليا ريثما يتم تشكيل حكومة دستوريةء وأوكلت إلئ هذا المجلس 
مؤقثاً صلاحيات السلطات التشريعية والتئفيذية والعسكرية. 


وقد تثألف هذا المجلس مسن: 
-١‏ العقيد سامي الحناوي: قسائد اللسواء الأول. 
۲- العقيد بهيج كلاس: المستشار فسسي وزارة الدفاع. 
۴- العقيد علم الدين قواص: رئيس أركان اللسواء الأول. 
>٤‏ - المقدم أمين أبو عساف: قائد كثيبسة مدرعساتث. 
ه - النقيب عصام مريود: ضابط في سلاح الطيران. 
٦‏ -النقيب محمود الرقاعي: معاون مديسر الاإسستخبارات العسكرية. 
۷- النقيب حسن الحكيم: قاند قسوة مدفعيسة. ) 
۸- النقيب محمد معروف: قائد الشرطة العسكرية. 
٩-النقيب‏ محمود دياب: رئيس الشعبة الثالنة فسسى الأركان العامة. 
٠‏ -النقيب خالد جادا: مرافق رئيس الجمهورية. 


وقد تحركت الوحدات و المفارز المنفذة في الوقت المحدد لها 
الموضوعة. ونقل المعثقلون إلى مبنى الأركسان العامة وهم بملابس 
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الذوم» بعدها جرى نقل الزعيح والبرازي بمدرعة خاصة إلى سهل 
المزة على طريق المطار ونم اعدامهما بسدون محاكمة» وقد أجريیت 
محاكمة صورية لهما في وقت لاحسق. 


وفي هذا المضمار صرح قسائد الانقلاب الجديد أن الانقلاب 
الجديد أي الانفلاب الثاني كان تصحيحا للانقلاب الأول الذي كان 
يفثرض به إعادة الأمور إلى مجراها السوي . وأن الزعيم لم يعسدم 
تتفيذه الانقلاب الأول بل لخيانته لذلك الاتقلاب. 


وقد بدأ العقيد الحناوي بلاغه العسكري الأول بعبارة أصبحمث 
لازمة عربية (لقد قام جيشكم الباسسل) وختمها بلازمة أخرى ( وعسد 
بالعودة إلى الثكنات وتسليم أمور السياسة إلى رجالاتها) ومما جاء 
في البيان الأول: 


(( لقد قام جیشکم الباسل بانقلاب یسسوم ۳۰ آذار ٠۹٤۹‏ 
الماضي ليتقذ البلاد من الحالة السيئة التي وصلت إليسها من قبل وقد 
استقبلتم ذلك العمل بالفرح والتقدير لما وعد به زعيم ذلك الاتقلاب 
حول إنقاذ البلاد من الفوضى وإعادتها إلى عزتها وكرامتها في 
بياناته الأولى ولكنه ما إن استتبت له الأمور حتى أخذ يتطاول إلسى 
أموال الأمة وكرامة البلاد وما صحب ذلك مسن سوء الإدارة 
والفوضى والتدهور»؛ بحيث أخذ الناس يسخرون من الجيش ورجاله 
لما آلت إليه البلادء إضافة إلى الفوضس الداخلية والخارجية., 


لذا ويعد الاعتماد على الل القوي العزيز عزم جيشكم الباسل 
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ورجال حكومته المسخرة بمقدراتها. 


وقد أتم الله للجيش ما أراد وأنشذ شرف البلاد مسن ظلمهم 
وسطوتهم» وقد الى على نفسه أن يسلم زمسام الأمور إلى الأفراد 
المخلصين . وان الجيش وقواده پعاهدونکم أمام الله والتاريخ»› نهم 5 
يبغون في حركتهم إلا أن تعيش البلاد حرة مستقلةء وسسيترك الجيش 
لزعماء البلاد إدارتها وسيعود إلى تكناتسه ويترك أمور السياسة إلسى 
رجالاتها والسلام )). 
وفي بلاغاته اللاحقة أوجز قاد الائقلاب من وجهة نظره 
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انقلابه بمما يلي - 


أ انحراف الزعيم عن المبادئ التي وعدبها E‏ وعسدم وجود 
قاعدة شعبية أو حزبية شانده. 


لیے = سيره في البلاد یشکل جع ل الناس تذدکر بالخير. العهد السابق 
وا ندمنی عودنسه. 


ج- فساد رجال الحكم واننشار الرشوة والمحسوبية. 


د- عمل على محاربة الوطنيين وزج الكثير منسهم قي السجون وهرب 


و- أجبر الرئيس شكري القوثلي بطريقة غير دستورية على الاستقالة 
وسجنه في المستشفى العسكري بالمزة مع رئيس السوزراء. 
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- إثارة الخلافات المستمرة رغم قصر فترة الحكسم مع العراق 
والأردن. 


اما المحللون السياسيون في نهاية الأربع بعینیات» فيؤكدون أن وراء 
الانقلاب دوافع محلية وعربية ودولية. 


-١‏ الأسباب الداخلية: ظهور خلافات وصراعسات عشائرية. 


- الأسباب العربية: كان موقف حكومة السيد نسوري السعيد بعد أن 
توجه الزعيم نحو محور القاهرة - الرياض,» العمل على انهاء 
حكمهك. 


- الأسباب الدولية: الصراع بين المصالح الأمريكية والفرنسية من 
جهة والمصالح البريطالية من جهة أخرى. 
فعلى الصعيد العربي كان موقف الحكومة العراقية واضحا منذ 
البداية فقد اعترفت بالنظام الجديد وهنأت قائد الانقلاب» وأخذت 
تطرح شعار الاتحاد والوحدة مع سورية منذ الأيام الأولى وتوجهت 
إلسى دمشق بعثة عراقية ضمت عسكريين ودبلوماسيين» وفور 
وصولهم إلى دار الحكومة في دمشق؛ عقدوا اجتماعا مع الجسانب 
السوري . 


وظهرت موخرا بعض الوشائق توكد على دور ت السيد 
نوري السعيد في إعداد اي الف الشاني في 
سورية.أما الحكومة المصرية فقد عبرت عن قلقهالنا جرى في 
سورية وأعلنت الحداد لثلاتة أيام لمقتل المشير حسني 
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الزعيم»وهاجمت الصحافة و وسائل الإعلام المصرية الانقلاب 
الجديد أما على الصعيد الدولي» فقد عبرت بريطانيا عن ارتياحها 
وكالتث المديح لقادة الانقلاب» ونوهت بأن الانقلاب أسفر عن حكومة 
قوية يسندها الشعب وتؤازرها السهيئات الوطنية لإعادة سورية إلى 
الديمقراطية!!!. ّ 


بينما اعتبرت الصحف الفرنسية الانقشلاب مؤامرة على سورية 
ساهمت في تدبيرها المخابرات البريطانية وحكومة السيد نوري 
السعيدء بينما نظرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الواقشع الجديد 
على ضوء مصالحها الخاصةء فهي تريد أن تطمئن على تطبيق 
اتفاقية ( التابلاين ) وعلى موقف النظام الجديد من الشيوعية. 

لم يستأئر العقيد الحثاوي بالسلطة» كما عمل سلفه بل استقاد 


من تجربته وسقطاته وهفواته. 


المعتقلين» وسمح للأحزاب بالعودة إلى ممارسة نشاطها وإلى 
الصحف المغلقة بالعودة للصدور»ء ففي اليوم الثاني للاتقلاب ٠١(‏ آب 
۹ )) سلم قائد الانقلاب السلطة رسمياً للرئيس هاشم الأتاسي ثاركا 
له تشكيل الحكومةء على أن يراقسب الجيش الأوضاع السياسية عن 
طريق وزير الدفاع» فتم تشكيلها في اليوم نفسه على الوجه التالي: 


-١‏ السيد هاشم الأتاسي: رئيسا لمجلس السوزراء. 


- السيد خالد العظم: وزيرا للمالية. 
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۴- السيد ناظم القدسي: وزيرا للخارجية. 

؛- السيد رشدي الكيخيا: وزيرا للداخلية. 

ه- اللواء عبد الله عطفة: الدفاع 

-٦‏ السيد أكرم الحوراني: ورا اة 

۷- السيد سامي كبارة: وزيرا للعدل والصحة. 
۸-السيد فيضي الأتاسي: وزيرأ للاقتصساد الوطني. 
- السيد مجد الدين الجابري: وزيرا للأشغال العامة. 
-٠١‏ السيد عادل العظمة: وزيرا للدولة. 


١‏ السيد ميشسيل عفلق: وزيسراً المعصارف ( استقال في 
1444/۹ 


-١‏ السيد فتح الله أسيون: وزيسرا للدولة. 


وأعلنت الحكورمة الجديدة البدء بالتحضير لانتخاب جمعية 
تأسيسية لوضع دشر دة کا افحرت قا تا خا للاتاف: 
وحددت موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات في .1۹٤4/١١/٠١‏ وقد 
منح القائون الجديد المرأة السورية لأول مرة حسق الانتخساب دون 
الترشيح» وجرت الانتخابسات فضي موعدهاء وفاز خزاب الشتعب 
بالأكثرية. 


۹ه 


عقدت الجمعية التأسيسية أولی جلسساتها فضي ۹/۱۲/۱۲٤۹ء‏ 
وانتخبت السيد رشدي الكيخيا ( عميد حزب الشعب ) رئيسأ لها 
والرئيس هاشم الأتاسي ريسا للدولة مماعزز من مكانة حزب 
الشعب, وأصبح طريق الوحدة أو الاتحاد ممكناء كما أيد الحزب 
الوطني فكرة الاتحاد وكذلك بعض الساسة المسئقلين» كالسيد حسن 
الحكيم " . إضافة إلى مساعي الرئيس هاشم الأتاسي لتحقيق هذه 
الفكرة مع رجالات سوريةء مما شجع على المباشرة بالإجراءات 
التمهيدية لتنفيذ خطة الاتحاد ©“ . ۰ 


هذا مع أن الموقف العراقي كان واضحا منذ البدايةء وتعمزز 
بزيارة الأمیر عبد الإله إلسی دمشق في ۱۹٤۹/۱۰/۱١‏ وجرت 
مفاوضات سرية في بغداد بين لجنة وزارية سورية والحكومة 
العراقية»رغم الخلاف في وجهات النظر, فالجانب العراقسي أراد وحدة 
الشعبين من خلال برلمان واحد وتوحيد وزارات الدفاع والخارجية 
والاقتصاد مع ترك الموضوعات الأخرى في كل قطر بتصريف 
محلي ذاتي»مع ضمانة عدم شمول القطر السوري بالمعاهدة العراقية 
مع بريطانياءويبقى الأمر بالنسبة إلى الأمير عبد الإله يدرس بصورة 


لماذا فشل مشروع الوحدة مع العسراق؟: 


تعود أسباب فشل مشروع الوحدة مع العراق إلسى عوامل داخلية 
وخارجية» يمكن إجمالها بوجود عناصر قوية في الجيسش العربسي 
السوري مؤمنة بالنظام الجمهوري ولا تريد الارتياط بالعراق الملكي. 
كما أنها تتحفظ على المعاهدة العراقية البريطانية. ووجود أصدقاء 


عسكريين للسيد أكرم الحوراني مثل العقيد أديب الشيشكلي وإخوانه. 


أما على الصعيد العربي فكانت O‏ القاهرة 
- الرياضص› وطر ح بدائل للوحدة من خلال جامعےة الدول العربيسة. 


و على الصعيد الدولي عسارضت الولايات المتحدة الأمريكية أي 
تغيير في الخريطة العربية دون أن تنسى دور الكيان الصسهيوني فسى 
إعاقة أي تقارب سوري عراقي (بغض النظر عن طبيعة الأنظمة 
الحاكمة). لما يمثله من تمركز للقوى العربيةء مما يشكل تهديداً له 


.  هدوجولو‎ 


وكان أمام الساسة السوريين المعحارضين لمشروع الوحدة مع 
بينما كان قائد العناصر العسكرية العقيد أديب الشيشكلي قائد اللواء 
الأول المتمركز في معسكرات قطنا (عشرين كيلسو مثر عن وسط 
العاصمة دمشق). 


ولإفشال هذا المشسروع ولإنهاء النظام القائم والقضاء علسى 
حركة الزعيم الحناوي» تحرك العقيد ديب القرشسكلى ية القاس 
عشر مسن كسانون الأول ۹٤1۹ء‏ واستولى على السلطة العسكرية 
وبهذا كانت نهاية حكم الحناوي. 
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الفصل الأول - المبحث الرابع 


الاتقلاب العسكري الثالث / انقلاب أديب الشيشكلي 
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في التاسع عشر من كانون الأول عسام eT‏ اللواء 
الأول المتمركز في معسكرات قطناء العقيد أديب الشيشلكلي " على 
ران ةو د ا ا ا 
العسكري الأول» الذي يعد الشالث في تاريخ سورية المعساصر والثالت 
خلال عام ۱۹4۹ء وقد تميز عن الانقلابيين السابقين بأنه انقلاب على 
السلطة العسكرية هذه المرة فقط دون التعسرض للسلطة السياسيةء أما 
الأسباب التي دفعت العقيد الشيشكلي للقيسام بانقلابه الأول فسهي: 


- شهدت الأيام الفليلة التي سبقت الانقلاب تحركاث واسعة في 
الأوساط السياسية تمثلت بقادة الجيش وعلسى رأسهم الزعيم الحناوي 
وقادة حزب الشعب» ونواب مستقلين ف ي الجمعية التأاسيسية متعاطفين 
مع اتجاه الوحدة أو الاتحاد مع العراق» وعارضها السيد أكرم الحوراني 
ولواب البعث العربي والسيد عبد الباقي نظام الديسن والشيخ مصطفسى 
السباعي وآخرون ممن لهم رصيد وطني وقوي في الشارع السوري. 
تحرك هؤ لاء المعارضون من خلال الاتصال برئيس الجمهورية هاشم 
الأتاسي والسيد رشدي الكيخيا عميد حسزب الشعب ووزير الداخلية 
و الزعيم سامي الحذاوي وأعربوالهم عن مخاوفهم من الاتحادء فكان 
الجواب دوماً أن الأمر قد درس من جميسع جوانبه وأنه مروك للجمعية 
التأسيسية؛ فلم يبق أمامهم سوى الخيار العسكري لمنع مثل هذا الاتحاد 
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المشبوه والمحافظة غل النظام الچ هوري و سدم الارتباط مح اعراق 
المكبل بمعاهدة جائرة من قبل بريطانيا . 


البيان الأول للانف لاب : 


ثم ننفيذ الانقلاب بسرعة وسهولة من خلال خطة محكمة تمكنت 
من السيطرة على المراكز الحيوية» كما جرى اعتقال الزعيم الحناوي 
وعدد من أعوانهء وأذاع زعيم الانقلاب البيان الأول الذي جاء فيه: 


(( يعتبر الجيش أن هذه الحركة ضرورية للمحافظة على سللامة 
البلاد لأن الحناوي وبعض الزعماء السياسيين تاآمروا مع عناصر أجنبية 
لإلحاق الضرر بأمن البلاد والجيش. ورغسم التحذيرات التي وجهت إلسى 
الحناوي من نشاطاته الموالية للعراق فقد رفض التحذيسر.. الخ)). 


ومن الجدير بالذكر أن البيان وقعه العقيد أديب الشيشسكلي دون 
إضافة صفة أو منصب له» كما ظهر أنه أكثر دهاء وصلابة ومهارة 
سياسية من الذين سبقوه إذ ترك للسلطة السياسبة الاستمرار في مهمَاتها 
وجعل الجمعية التأسيسية تمضي في طريقها لاعداد الدستورء ومنها 
تشكيل الحكومات أو سحب التقة منهاء واكتفى هو بدور القوة الفاعلة 
والمراقب من وراء الستارء وقد استمرت هذه الحقبة زهاء سنتين» مما 
جعل المنظرين السياسيين يراقبونه من خلف ستار دون أن يكشف عن 
مکنوناٽ نفسه أو يظهر خفاياها. 


٤ 


وعذ الشيشكلي حركته حركة تصحيحية خاصة بالسالطة 
العسكرية» فقد بقى رئيس الجمهورية الأناسسي " » في منصب الرئباسة 
وحزب الشعب يمارس أعماله الاعتياديةء وقد أمسك بناصية الحكم على 
الرخم من أهتزاز مكانته نتيجة الانقلاب على الحناوي» وقد عمل بعد 
فترة على إطلاق سراح الحناوي وسمح له بالمغادرة إلى لبنسان حسسب 
رغبته» لكن القدر كان له بالمرصادء حيث اغتيل من قبل (حرشو 
البرازي) شارا لفريبه الدكتور محسن السبرازي الذي أعدمه سامي 
الاري. 


التطورات الحكومية بعد انقلاب الشيشكلى الأول : 


تشكيل حكومة جديدة» فاختار الأتاسي السيد خالد العظم لتشكيل الوزارة 
لكنه أخفق في مهمته ولم يوافق على شروط حزب الشعب» فتم تكليف 
الدكتور ناظم القدسي الذي ألسف وزارة جديدة في ۱۹٤۹/۱٩/۲١‏ لكنها 
لم تنل رضا الجيش فاعتذر بدوره وهنا طرح الرئيس الأتاسي حلا 
وسطاً يقضى بالعودة إلى تكليف السيد خالد العظم بتشكيل حكومة جديدة 
يشترك فيها أربع وزراء من حزب الشعب على أن يتولسى وزارة الدفاع 
السبد أكرم الحوراني؛ وحدث الاتفاق وصدرت مراسيم تشكل الوزارة 
في ۱۹4۹/١١/۲۷‏ على الوجسه التسالي: 


١‏ السيد خالد العظم_ رئيسا للسوزراء ووزيرا للخارجية. 


- السيد فيضي الأتاسي _ وزيرا للعسدل.. 

۴- السيد فتح الله أسيون _وزيرأ للصحة. 

؛- السيد سامي كبارة_ وزيسرا للداخلية. 

ه- الأستاذ محمد المبارك _وزيرا للأشغال العامسة. 

- السيد أكرم الحوراني _وزيرا للافاع. 

۷- السيد هاني السباعى _ وزيسرا للمعصارف. 

۸- السيد عبد الباقي نظام الدين _ وزيسرا للزراعسة. 

۹- الدكتور معروف الدواليبى _ وزيرا للاقتصساد الوطنسى. 
-١ ٠‏ السيد عبد الرحمن العظم _ وزيسرا للماليسة. 


ومن الجدير بالذكر أن اختيار رنيس الوزراء وبعحمض الوزراء 
وخاصة السيد أكرم الحوراني وعبد الباقي نظام الديسن كان بدعم مسن 
الجيش . 


تقدم السيد العظم بمنهاجه الوزاري إلى الجمعية التأسيسية في ؛ 
الجهوري ودعم المشاريع الصناعية والاقتصادية» والعمسل على نفوية 


“٦ 


العلاقات مع الأقطار العربية. كما حصل على قة الجمعية بالأغلبية وقد 
حصو ت على منهاجه الوزاري ٩۴‏ مقابل ۷ أصو اٿ بعسد تشكبل الوزارة. 


قام العقيد الشيشكلى بزيارة رسمية علسى رأس وفد عسكري إلسى 
القاهرة والرياض» أما الدكتور معروف الدوالييى» فقسد رأس وفدا 
اقتصاديا الى المملكة العربية السعودية وعقد معها اتفاقية تعاون 
اقتصادي في مطلع عام 10۰ 


عادت سورية في ظطل هذه الحكومة باتجاه محور القاهرة - 
الرياض» وهي السياسة المنسجمة مع رغبات قادة الجيسش» حيث سار 
السيد العظمم إلى القاهرة للمشارك ةة باجتماع اللجنة السياسية 
التابعة لجامعة الدول العربية وتم توقيع ميثاق الضمان الاإجتماعي 
العربى وبعدها غادر القاهرة إلى المملكة العربية السعودية ولسم يعد إلسى 
دمشق إلا فى ۲١‏ أيار ٠۹١١‏ وفوجئ الجميع عندما قدم فسي ۲۸ 
آپب استقالته بعد خلافات وزارية لم بتو على حلها.. وعندما طلب إليه 


20 کیا وزارة جدبدة ر فض ik‏ واعتكف في داره. 


فكلف الدكتور ناظم القدسي بتأليف وزارة جديدة» وقام على الفسور 
بمباحثات مع حزب الشعب» الذي وافق على المشاركة في السوزارة 
فكانت الوزارة جميعها من حزبه عدا وزيريسن ى 
الخطيب وقوزي سلو ممثل الجيش» الذي كلف بمراقبة ملسيرة الحكومنة. 
وقد تعرض الدكتور ناظم القدسسي إلى معار ضة من داخل الجمعية 
التأسيسية وخارجها. إضافة إلى نشوء صعوبات وأزمات متتاليةء فقدم 
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استقالته وأعاد تشكيلها ثانية في ؛ حزيران ٠۹٠١‏ . ومسسعع هذالم تستمر 
طويلا فاستقال ليعيد تشسكيلها ثالشة في ^۸ أيلول .٠٠٠١‏ هذه السوزارة 
التي عاشت سبعة أشهر ليكلسف بتشكيل وزارة رابعة في ۲۳ آذار 
١۹ ١‏ ءوتعتبر هذه الوزارة أقصر الوزارات عمرا فى تاريخ سسورية 


حيٿ لم نستمر سوى يوم وأحد. 


وبينما الأحداث السياسية تسير في طريقهاء كانت أعمال الجمعية 
التأسيسية لاعداد الدستور الجديدء قد قطعست شوطا من خلال الدراسات 
والمناقشات المستفيضةء وقدم مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية 
التي أقرته في ٠١٠١١/۹/١‏ متثضمنا )۱١١(‏ مادة. 


وقد احتثوت مقدمة الدستور على جملة آأهداف» من طمنهها حرية 
المواطنين ومساواتهم في الحفوق والواجبات» والقضاء على الفقر 
و المرض والجهل وتوطيد العلاقة بين سورية وسائر الأقطار العربية 
والبلدان الإسلامية. 


كما أكد الدستور على عروبة الجمهورية السسورية وأن شعبها 
جزء من الأمة العربية وعزز دستور ٠۹٠١‏ بمواده التي تنص على أن 
دين رئيس الدولة الرسمي هو الإسلام» وأن الفقه الإسلامي هو المصدر 
الرئيس للتشريع» كما نص على الفصل بين السلطات التشريعية 
والتتفيذية والقضائيةء وتحولت الجمعية التأسيسية بعد إقرار الدسستور إلسى 
مجلس نيابي له الحق في انتخاب رئيس للجمهورية»ء وتكون دورته 
النيابية كل )٤(‏ سنوات» واعتبارا مسن كسائون الأول ۱۹١١‏ بداية لذل_ك» 


۸ 


النيابي وفق الصيغة الجديدة. 


لقد استمرت هيمنة حزب الشسعب على المجلس» وتص اعد استياء 
الفاسة المعار طن له فاا شن ازا اقام ال رهن م ةة 
حزب الشعب. وقد أدى هذا في النهاية إلى استقالة الدكتور القدسي (كما 
ورد سابقا)» وإعادة تكليف السيد خالد العظسم. 


تمكن السيد خالد العظم من تشكيل وزارة جديدة دون اشتراك أي 
من الآأحزاب» بما في ذلسك حسزب الشعب الذي ضمعن السيد العظم 
موافقته» وحصل كذلك على موافقة العسكريين بعد حواره مع العقيد 
الشيشكلى والسيد الحوراني» فصدرت مراسيم الوزارة الجديدة في ۲۷ 
آذار ۹١١‏ على الشكل التالي: 


-١‏ السيد خالد العظم: رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 
۲- السيد سامى كبارة: وزيرا للداخلية. 

-٣‏ السيد عبد الباقي نظام الدين: وزيرا للزراعة والعسدل. 

؛- السيد عبد الرحمن العظم: وزيرا للماليسة. 


-٥‏ العميد فوزي سلو: وزيرا للدفساع الوطنسي. 
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“ - السيد رئيف الملقى: وزيرا للمعارف والاقتصاد الوطنسي. 
۷- السيد سامى طيارة: وزيرا للصحة والأشغال العامة والمواصلات. 


وقد ضمت هذه الوزارة عددا من المقربين للجيسش منهم السيد خالد 
و السيد سامي طيارة من مجمو عة السيد أكرح الحورانسي. 


أكد السيد العظم في بيانه الوزاري آن سورية لن ترتبط باي من 
المعسكرين الدوليين أو باحد المحاور العربيةء وركز على ضرورة 
إكمال المشاريع الاقتصادية المطروحة سابقاً وتهيئة مشاريع جديدة 
ودعم الجامعة العربيةء والسسعي لتحقيق الوحدة العربيية مع سائر دول 
الجامعة العربية ومن خلالها جعل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية 
مصيرية؛ والدفاع عن استفلال الوطن» وئقوية الجيش» وتوتيق الصلات 
الخارجية وفق المصلحة الوطنيةء و اعتماد الإخلاص والنزاهة فى شتى 
الو ظائف. 


كما دعا الكتل والأحزاب كافةء إلى تناسي خلافاتها وجمع كلمتها 


ومن أبرز ما ثم في عهد هذه السوزارة التخطيط لإنشاء مرفاأ فسي 


مدينة اللاذقية و مك سكۀ حديد من مناطق الجزيرة والفسرات التي تعتبر 
من أهم مناطق الإنتاج إلى مرفأً اللاذقية الواقع على البحز المتوسسط. 


وفي عهد هذه الوزارة بدا الئحرش الصيهيونى حول بحيرة الحولة 
والتي رد فيها الجيش العربي السوري على لك التحرشات. كماجرى 
ترفيع العفيد الشيشكلي إلى ر ف وور ت لور کار اا 


وإسناد وزارة الدفاع إلى الزعيم فوزي سلو لكي يككون الجيش علسى علسم 
بما يدور من لقا ءات وتحرکات مح الأقطسار العربية المجاورة. 


واستمرت هذه الحكومة السلطة حتى نهاية تصموز ۱۹۵۱۹ عندما 
اضطر السيد العظم إلى الاستقالة إثر أزمة سياسية حدشت في وزارته. 


أرق اا اا اا و و ك ا 
السياسي المستقل السيد حسن الحكيم “' » وقد عارض الجيش فقسي 
البداية هذا التكليف نظرا لميول السيد الحكيم للوحدة مسع العسراق» كما أنه 
اتفق مع الجيش على تشكيل الوزارة مقابل شروط وضعها السيد الحكيم 
وتم الاتفاق عليهاء وصدرت مراسيم الوزارة الجديدة في التاسع من آب 
٥۱‏ ۱۹ على الشكل التالي: 


١‏ - السيد حسن الحكيم: رئيسأً لمجلس الوزراء.ووزيرا للمالية. 
۲ - السيد فيضي الأتاسي: وزيرا للخارجية. 

۴ - السيد فتح الله أسيون: وزيرا للصحة. 

٤‏ - السبد شاكر العاص: وزيرا للاقتصاد الوطنسي. 


ه - اللواء فوزي سلو: وزيرا للدفساع الوطنسي. 


۷۹ 


السيد رشاد برمدا: وزيسرا للداخليسة. 

۷- السيد حامد الخوجة: وزيرا للأشسغال العامة والمواصلات. 
۸- الدكتور عبد الوهاب حومد: وزير للمعسارف. 

۹- السيد عبد العزيز حسن: وزيسرا للعسدل. 

-١ ٠‏ الأستاذ محمد المبارك: وزيرا للزراعة. 


ومن خلال البيان الوزاري الذي تقدمت به السوزارةء» حصلت علسى 
الققة بأكثرية (۸4) صوتاأ ضد )١(‏ أصوات» عدد الحضور (۸۸). 
بدأت وزارة السيد الحكيم أعمالها بمجموعة قرارات عالجت من خلالها 
العديد من القضايا التي لها أولوية فسي جدول أعمالهاء كمشكلة الثمويل» 
ومشكلة الإضرابات التي كانت تتكرر من حين إلى آخرء وذلسك عن 
طريق تشريع قانون يضمن حقوق العمال والموظفيسن. وحلت مشكلة 
الموازنة التي كانت مستعصية وشكلت في المساضي مشار جمدل لدى 
الحكومات السابقةء والئي عذت واحدة من أسباب سقوط حكومة العظم» 
فسدتث العجز بضغط النفقات وإقرار مبدأً الضرائب التصاعدية. 

لكن الخلافات عصفت بالوزارة لتباين وجهات النظر حول 
مشروع الدفساع المشترك وموضوع ربط الدرك (شرطة الأرياف) 
بوزارة الداخلية. وتفاقمت الازمة ممسا دعا بعسض الوزراء إلسى تقديسم 
استقالاثهم وأصبح مسن الصعسب اسستمرار الحكومة» فتندهت باستقالتها 
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ونشأت أزمة حكومية جديدة استمرت ثمائبية عشر يوما, انشهت نتکل 
وزارة جديدة برئاسة السيد معروف الدواليبي واعتسبرت تحديا للجيش وله 
تستمر آكثر من أربع وعشرين ساعة» فمهدت لقيام الزعيم اديت 
الشيشكلي بانقلابه الثاني في ۲۹ ٠١۹١١/١١/‏ واضطر السيد الدوالييى 
إلى تقديم استقالته. ولما لم يتمكن الرئيس الأتاسي من تكلية آأحد 
السياسيين بتشكيل وزارة جديدة نتمتع بموافقة الجيسش)» بديلة عن الوزارة 
المستقيلةء قدم استقالته في ١/١١/١١٠١٠ء‏ وسافر إلى مسقط رأسه 
حمص. عندها تولى الزعيم الشيشكلي مهمات رئيس الجمهورية وسار 
السلطات بموجب البلاغ العسكري رقم )١(‏ في ٠۱۹١١/١١/۲‏ ل" . 
وفي اليوم التالي أصدر البلاغ العسکكري رقم (۲) بتاریخ ٠۹١۱/۱۲/۳‏ 
الذي عهد به إلى الزعيم فوزي سلو بمهمات السلطتين النشريعية 
والتنفيذية ومهمات رئيس الدولة» ورتيسس مجلس السوزراء ووزير الدفاع 
وكلف الأمناء العامين (وكلاء الوزارات) بممهمات اللوزراء. 


Y۳ 


الفصل الأول - المبحث الخامس 
الانقلاب العسكري الرابع ' 
الانقلاب الثاني للزعيم أديب الشيشكلى 

استمرث فثره الاثقلاب العسكري الثالت 5 السذي يعد الانقلاب الأول 
للزعيح أديب الشيشكلي الذي استولى فيه على السلطة العسكرية مع استمرار 
السلطة السياسية تزاول نشاطها على ما كانت عليه مع مراقبة ومتابعة الجيش 
من وراء الستار حوالي سنتينء حيث بدأت في کانون الأول عام ۱۹٤۹‏ و انتهت 
في كانون الأول عام ١١۹٠ء‏ عندما صدر البيان العسكري رقم )١(‏ الذي تولى 
بموجبه رئيس الأركان العامة الزعيم أديب الشيشكلي رئاسة المجلس العسكري 


الأعلى» ومهمّات رئيس الجمهوريةء متمتعاً بسائر الصلاحيات الممنوحة للس_لطة 


وفي اليوم التالي أصدر بلاغه العسكري الثاني الذي كلف 
بموجبه الزعيم فوزي سلو بمهمات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء 
Ê‏ 
ووزير الدفاع» وخوله كل الصلاحيات التشريعية والثنفيذية. 
وقد برر الشيشكلي إجراءاته هذه من خلال البيان الذي أذاعته ونشرته 
وسائل الإعلام المختلفة الذي حال فيه الوضع الراهن الذي مر بالبلاد منذ ١١‏ 


آب ٠۹٤۹‏ واستنكر فيه سيطرة الفئة الحاكمة ووصفها بتحريف الدستور وقلسب 
الجمعية التأسيسية إلى مجلس نيابيء والتقليل من شأن الجيش من خلال فصل 
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قيادة الدرك (شرطة الأرياف) عن الجيش وربطها بوزارة الداخليةء ومطالبتها 
المستمرة بتنصيب وزير دفاع مدني . كما طلب في بيانه العسكري التالني من 
اة العامين (وكلاء الوزارات ( گی کل وزارة أن ینو لی E.‏ منسهم س لطة 
الوزير لتسيير أمور وزارته إضافة إلى وظيفته لحين عودة الحياة النيابية. 


وقد أعلن الزعيم فوزي سلو أن السياسة الخارجية السورية ستحافظ على 
الإخاء والوفاق مع الأقطار العربية مع الالتزام بميثاق جامعة الدول العربيةء كمل 
أن علاقة سورية بالدول الأجنبية ستستمر وفق مياق هيئة الأمم المتحدة. 


إلا أنه أكد بشكل خاص على أهمية العلاقة مع مصر والعمل على 
توتيقهاء وأعد مجمو عة قو انين تخص الأحو ال الشخصية وأصول المحاكمسات 
وضريبة الدخل وملاك الشرطة والأمن. واستمرث هذه الصيغة زهاء ستة 
آشهر؛ وفي ۸ حزیران ۱۹١۲‏ تاألفت وزارة جديدة بموجب مرسوم صادر عن 
الزعيم سلو استتاداً إلى الصلاحيات المنوطة به شارك فيها الزرعيم الشيشكلي 
بمنصب نائب رئيس الوزراء مع احتفاظه بمهمّات رئيس الأركان العامة للجيش 
وشكلت هذه المشاركة أول ظهور علني على المسرح السياسي للزعيم الشيشكلى 
الذي شر ع في بناء جهازڙ سڀاسي مدعوم بنظام دستوري وأصڊر مرسوما منسع 
فيه العسكريين من العمل السياسي والانتماء إلى الأحزاب والجمعيات والكتابة 
في الصحف والمجلات فيما يخص الجوانب السياسيةء وقد ضمت الوزارة 
الجديدة المجموعة التالية:- 


-١‏ الزعيم فوزي سلو: رئيسا للوزراء ووزيسرا للدفساع والداخلية. 
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۲- الزعيم أديب الشيشكلي: نائباً لرئيسس السوزراء. 
۴- السيد سعيد الزعيم: وزيرا للمالية. 

٤‏ - السيد منير دياب: وزیرا اه الوطني. 

٥‏ - السيد عبد الرحمن الهنيدي: وزيرأ للزراعة. 
- المسيد منير غنام: وزيرا للععمدل. 

۷- السيد توفيق هارون: وزيرا للأشغال العامة. 
۸- السيد سامى طيارة: وزيرا للمعارف. 

۹- السيد مرشد خاطر: وزيرا للصحة. 

٠١‏ - السيد ظافر الرفاعي: وزيرا| للخارجية. 
حركة التحرير العربسي: 


في أعقاب تشكيل الوزارة الجديدة ومشاركة الزعيم الشيش-كلي فسي 
الحكومة للمرة الأولى شرع في تنظيم حزب جماهيري يؤمن له قاعدة شعبية 
واسعة وفق صيغة الحزب الواحد لسد الفراغ السياسي الناجم عن حل الأحزاب 
لتدعيم مركزه السياسي. 


وقد أطلق على هذا التنظيم اسم حركة التحرير العربي» وأصبحت هذه 
الحركة حزب الدولة لكونها المؤسسة السياسية الوحيدة التي مارست النشاط 
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علناأً» ولمصلحة الحكم القائم مستخدمة الجهاز الحكومي كله في وقت كان النش ابا 
السياسي والحزبي محظورا على التنظيمات السياسية الأخرى. 


واتخذت من دمشق مركزا رئيساً لهاء وقد افتتح الزعيم الشيشكلي بنفسه 
المراكز الدمشقية للحركةء ومن أجل ضمان انتشارها والانتساب لها قام بزيارات 
لسائر المحافظات وبعض الأقضية والنواحي لافتتاح فروع لها. 


ل مناج ادر ان واه الال ( ١‏ م تمك عا 
الإيمان بالقومية العربية والعمل فى سبيل الوحدة وتأمين فرص العمل لسائر 
e n E O a‏ 
سورية جزء من الوطن العربي وشعبها جز ء من الأمة العربية. 


ومهدت لإصدار دستور جديد دي توجه رئاسي يجری الاستفتاء علبه4» 
E UES E Ah Gi SP‏ 
ر 


الدستور الجديد والانتخابات النيابية والرئاسية: 


هې پام 


ضمن الدستور الجديد الصادر عام ٠٠١١‏ رغبة قائد الانقلاب في إضفاء 
صفة الشرعية على الصلاحيات التي يمارسها بوصفه رجل البلاد القوي وجعل 
جهاز الدولة يتكيّف وفق هذا الترجه. 


وقد تميز الدستور الجديد عن الدستورين السابقين بأنه كان رئاسيا آي آن 


رئيس الجمهورية هو في الوقت نفسه رئيس الوزراءء والوزراء مسؤولون 


Y۸ 


أمامه» لكن الدستور الجديد أبقى بنودا أساسية كانت واردة سابقاً كالمحافظة على 
النظام الجمهوري» والمساواة بين الجميع أمام القانون» وحماية حرية الرأي للفرد 
والجماعة كما تضمن بنودا تنظم اقتصاذ الباذد واستتمار 'امكانات يا الزز اع 
و الصناعية والتجاريةء وتوزيع أراضي الدولة مجانا على الفلاحيسن ونحدي د 
الملكية العقارية. 


وفي العاشر من تموز ٠۹١١‏ جرى الاستفتاء على الدستور الجديد 
وانتخاب رئيس الجمهورية في وقت واحد» وأعلنت الحكومة إثر انشهاء عملية 
الاستفتاء أن الشعب أقر مشروع الدستور الجديد وأصبح نافذ إلمفعول فوراء وأن 
الزعيم الشيشكلي فاز برئاسة الجمهورية بأكثرية ساحقة» وبموجب الدستور 
الجديد تم دمج منصب رئيس الوزراء بمنصب رئيس الجمهورية» وعلى ضوء 
التخييرات التي جرت» وحسب الدستورء استقالت الوزارة التشى أشرفت على 
الاستفتاء وأحيل الزعيم فوزي سلو على التقاعد بعد ترفيعه إلى رتبة اللواء. 
ولكى يتفرغ الرئيس الجديد لمهمّاته السياسية تم تعيين الزعيم شوكت شتير ٠‏ 
را للأركان العامة. 


وفي ٩‏ تموز ٠۹١١‏ أعلن الرئيس الشيشكلي أسماء وزارته وأغلبيتها 
من التكنوقراط وضمت الوزارة كلا من: 


١‏ - الزعيم أديب الشيشكلي: رئيسا للسوزراء. 
- السيد خليل مردم بك: وزيسرا للخارجية. 


٣‏ - العميد رفعت خانكان: وزيسرا للدفاع. 
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؟ - السيد عبد الرحمن هنيدي: وزيسرا للزراعة. 

ه - السيد نوري الإبيش: وزيرا للداخلية. 

السيد أنور إبراهيم: وزيرا للمعارف. 

۷ س السيد أسعد محاسن: وتا ألعسدل. 

۸ السيد عون الله الجابري: وزيرا للاقتصاد الوطنسى.. 
٩‏ - السيد جورج شاهين: وزيرا للمالية. 

١ ٠‏ - السيد فتح الله أسيون: وزيرا للأشغغال العامة. 

١ ١‏ - السيد نظمي القباني: وزيسرا للصحة. 


وقد أصدرت الحكومة عددا من المراسيح التش_ريعية لتنظيم أجهزة 
الدولة.. منها إصدارها قانون الانتخاب الجديد الذي بموجبه تہ انتخاب المجلس 
النيابي في ٩‏ تشرين الأول 1۹١۳١‏ ورفع الحظر المفسروض على الأحزاب 
السياسية اعتبارا من ٠١‏ أيلول ۱۹٠۴١‏ تمهيدا للانتخابسات وسمح للموظفين 
الحكوميين عدا رجال الجيش والشرطة»ء بالانضمام إلى الأحزاب والجمعيات 
على أن لا يزاولوا نشاطهم ضمن الدواثر الحكومية والمدارس» وقد قاطعت 
الائتخابات كل الأحزاب عدا الحزبين الشيوعي والقومي السوري. 


وقد أسفرت هذه الانتخابات عن حصول حركة التحرير العربي علسى 
)٠١(‏ معدا من أصل (۸۲) مقعدا أما الحزب القومي السوري فلم يحصل إلا 


على مقعد واحد» وتوزعت المقاعد الباقية بين نواب العشائر والمسئئلين» وفبى 
۴ ۱۹۹ اندمج حزب البعث العربي والحزب العربي الاشتراكي في 
حزب واحد تحت اسم حزب البعث العربي الاشتراكي» كسا عقدت أبرز 
الأحزاب وهي : حزب البعث العربي الاشتراكي والحصزب الوطني» وحزب 
الشعب» وعدد من المستقلين مؤتمرا في ٤‏ تموز ٠۹١۳‏ في حمص» ووقعت 
ميثاقا يعارض النظام القائم ويدعو إلى إسقاطه. 


إنجسازات وإصلاحات الشيشسكلى: 


تركت فترة حكم الشيشكلي التي ناهزت الأربع سنوات بصماتها علسى 
الأوضاع العامة في سورية فبالرغم من الانتقادات التي وجهت إلسى حكمه 
العسكري لا يمكن إغفال الإصلاحات المهمة التي قام بها فقد جعل سورية دواة 
عصرية منظمة متحدة داخليا عن طريق القضاء على النفوذ الأجنبى والغاء ما 
تبقى من امتيازات سابقة. كما وضع الرقابة على إخراج رؤوس الأموال وإلزام 
الشركات الأجنبية التي لها فرو ع في سورية أن يكون ممتلوها مسن المواطئين 
السوريين. ووضع شروطا على تملك الأجانب (غير العرب) للأراضي الزراعية 
ونظم دخولهم إلى البلاد وفي المجال الزراعي تم استصلاح مساحات واسعة من 
الأراضي البكر وحدد الملكية الزراعية وأعطى الفلاحين والمستأجرين للارض 
نسبة أكبر من المحصول وفي المجال الصناعي شجع المؤسسات الصناعية من 


خلال حوافز جديدة وتمكن من زيادة عائدات سورية من شركة (التابلاين). 


وفي المجال التجاري نظم ضريبة الشركات وألزم التجار بأن يحثفظوا 
بالدفاتر والسجلات لكي تجبى ضر ببة الدخل على وجه عادل. ولكن هسذه 
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الإنجازات لم تخير شيئا من موقف القو ى السياسية المعارضة بسسبب غياب 
الديمقراطية. 


وفي أواخر عام ۱۹١۳‏ ومطلع عام 4١1۹ء‏ تصاعدت المعارضة ضسد 
نظام الشيشكلي من قبل الأحزاب والقوى السياسية وامتدت إلى الوسط العسكري 
وازداد الأمر تعقيدأ بعد اعنقال عدد من فادة الأحزاب السياسية (البعث العربي 
الاشتراكي» الوطني» الإخوان المسلمين» الشعب) وبدأً التململ في الوحدات 
العسكرية لصالح القوى المعارضة ورافقتها اضطر ابات ومظاهرات فى بحسض 
المحافظات السورية. وشر ع عدد من ضباط حامية حلب في الاستعداد وتتظيم 
أنفسهم و التنسيق مع حاميات اللاذقيةء دير الزور» حمص)› حماةء وأصبحت 
الظروف مهيأة لانقلاب عسكري (أو عصيان مسلح) لإسقاط النظام. 


:۱١۹١٤ شباط‎ ۲١ انقلاب‎ 


في صباح الخمیس المصادف ۲٠١‏ شباط ۱۹١ ٤‏ أعلن النقيب مصطفسى 
حمدون "' البيان الأول مبتدتا بعبارة: هنا حلب» ا يتحسدث 
إليكم.. ووجه إنذارا إلى الزعيم الشيشكلي وأكد أن الجيش قرر أن يغادر رئيس 
الجمهورية البلاد خلال أربع وعشرين ساعةء وسلط الضوء على أخطاء 
الشيشكلي والأسباب التي أدث إلى التحرك لإسقاطه. ۰ 

وقد شارك في الحركة عدد من الضباط المنتمين إلى ألقوى السياسية 
المعارضة منهم العقيد فيصل أتاسى المتعاطف مع حزب الشعب وابسن شسقيق 
الرئيس هاشم الأتاسي والملازم الأول محمد عمران "" والمسلازم خالد 
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عرد وقد استقبل الانقلاب بردود أفعال ايجابية وبقى تأييدا حامیاٽت دبر 
الزور؛ اللاذقية» حمص» حماة» درعا والسويداء وغيرها. 
ولم يبق تحت سيطرة النظام سوى قوات العاصمة والجبهة» مما اضطر 

الزعيم الشيشكلي إلى الرضوخ للأمر الواقع والاسستقالة e‏ ااه 
المقاومة ولكن حقناً للدماء ثرك سورية مساء اليوم تفسسه ١۹۰٤/۲/۲۰‏ إلى 
بيروت ومنها إلى المملكة العربية السعوديةء التي وصل للیها في ۲/۲۷/٤٥أ۹١٠.‏ 
وقد حاول بعض الضباط الموالين لانظام إفشال الحركة وتعيين السيد مأمون 
الكزبري رئيسا للمجاس النيابي ورئيسأ للجمهورية وكالةء لكن جماهير الشعب 
فوتت عليهم الفرصة وانتصر الانقلاب. 

ولا شلك أن انقلاب ٠٠‏ شباط ٠٠١٤‏ مثل إرادة الشعب مسن خلال 
أحزابه السياسية بعد تردي الأوضاع في ظل النظام العسكري فالجيش والشعب 
كانا ينثظران الفرصة المناسبةء وكان الانقلاب عملا منظما تم التخطيط له بشكل 
مثقن ولم يكن تعبيرا عن رغبة آنية أو رد فعل سريعء ولم يكن هدف القائمين به 
الوصول إلى الحكم كما حدث في الانقلابات السابقةء وقد برهنوا على ذلك عندما 
عاد القائمون بالانقلاب إلى ثكناتهم دون المطالبة بموقع أو مركز أو منصب. 

لا بد من الإشارة إلى تأثير الانقلابات العسكرية المتتالية على التطور 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في سورية مع التأكيد على الدور الهام للقضية 
الفلسطينية التي كانت أهم محرك للثوى الوطنية, دون أن نهمل صراعات 
المصالح الأجنبية على مسيرة الأحداث السياسيةء وعلى الانقلابات بالذاتء لهذا 
كانت محطنتا التي ابتدأت عام ٦‏ قد انتهت بالانقلاب في شباط عسام 
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الفصل الثاني 


٠٠١۸ - ۱۹۰٤ ربیع الديمقراطية‎ 


الفصل الثاني: المبحث الأول 
عودة الديمفراطية والحياة الدستورية 
شباط ۱۹۵٤‏ - شباط ۱۹۰۸ 


الانقلاب العسكري الخامس: في صباح يوم الو 
في ۲١‏ شباط قطعت إذاعة حلب برامجها لتذيسح بيانا تلاه النقيسب 
مصطفى حمدون موجها إلى الشسعب العربى السوري أعلسن هيه أن 
قيادات الجيش في المحافظات الشمالية والشسرقية والغربية (حلب 
اللاذقيةءدير الزورء الرقة؛ الحسكة) أعلنت انفصالها عن دمشسق»› 
وطلب البيان إلى الزعيم أديب الشيشكلي أن يتخلسى عن منصبه 
ويغادر البلاد Lk‏ ن و 
الجيش في المناطق الوسطى والجنوبية أن تقف إلى جسانب الحركة 
واوضح أن أهداف هذه الحركة اهداف وطنية وقومية لإنقاذ البلاد مسن 
الوضع الذي قادها إليه الزعيسم أديسب الشيشكلي.. والحودة بها إلسى 
الأوضاع الدستورية الصحيحة والحياة الديمقراطية واستمرت 
الموسيقى العسكرية وتكرار البيان والبرقيات التي وصلتهم من قيادات 
الجيش في المحافظات.. 


وبعد ساعات معدودة أعلنت إذاعة حلب انضماام المنطقة 
الوسطى - (حمص وحماة) - إلى الحركة كما أذاعت بيان منصلا 


عن أهدافها جاء في ه:- 
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نقد لمسيرة الزعيم الشيشكلي خلال فترة حكمه الذي سلب 
حريات المواطنين وحل الأحزاب والمنظمات السياسية وأآقام مجلس 
نواب صورياً مواليا للنظام.. إلسخ 


وعلى الرغم من ان أنصار الزعيم الشيش_كلي في القيادة 
ووحدات دمشق حاولوا إقناعه أنها قادرة على إجهاض حركة حلب 
وأن طيران دمشق قادر على إسكات إذاعة حلب الا أنه رفض ذلك 
حقنا للدماء رغه إلحاح الكثيرين و أصر على مغادرة دمشق. 


وفي مساء اليوم نفسه أعلن الزعيم الشيشكلي اسستقالته حقنا 
للدماء وغادر دمشقى الى بيروت فسى مساء نفس اليوم (الخميسس - 0 
شباط )٠۹ ١ ٤‏ يرافقه عدد من الضباط المؤيدين لسه. 


و بعد مغادرة الحدود السوربة تمس در بیان أذاعته الإذاعة 
السورية من دمشسق يعلن اسققالة الشيشكلي ومغادرته الأراضي 
السورية. وقد حاول عدد من مؤيديه العسكريين في اليوم التالي 
تنصيب السيد مأمون الكزبري رئيس مجلس النواب رئيسا للجمهورية 
بالنيابة واستمرار النظام الام إلا أن تماسك الجيش والشعب أحبط 
هذه الخطة وانتصرت حركة حلب وأخلسي سيل المعتقليسن السياسيين 
(مدنيين و عسكريين) وعادت الحياة طبيعية في سورية.. ولم يبق 
الشيشكلي طويلا في بيروت بل غادرها إلى الملكة العربية السعودية 
في ۷ شباط .۱۹١٤4‏ وفي حمص عقسد السياسيون مؤتمرا لتسدارس 
الخطوات المقبلة وتثرر عودة رئيس الجمهورية السيد هاشم الأتاسسي 
لممارسة مهمّاته حتى نهاية ولايتهء بعد أن أبعد قسرا. 
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وعلى الفور باشر صلاحياته الدستوريةء وقبل اساقالة وزارة 
السيد معروف الدواليبي التي کانت قد شکلت في کانون الاول ٠١۹١۱‏ 
دون أن تتمكن من ممارسة مهمًاتها نتيجة الانقلاب العسكري الرابع. 
وكلف السيد صبري العسلي ”' تشكيل حكومة جديدة لها الصفة 
الانتقاليةء وقد قام فور تكليفه بالاتصال ببعض الأحزاب والشخصيات 
السورية المستقلة وشرح لهم طبيعة عمل وزارتسه.. 


وأنيط بها اعادة الحياة الدستورية إلى البسلاد ممن خلال ممارسة 
سياسية برلمانية وديمقراطية وأن الجيسش لن يكون له ممثلون في 
الوزارة وقد ضمت الوزارة الجديدة السادة الآتية أسماؤهه: 


-١‏ صبري العحسلي: رئيسا للوزراء. 

۲- معروف الدواليبى: وزيسرا للدفاع. 

۴- فيضي الأتاسي : وزيرا للخارجية. 

؛- منير العجلائي : وزيرا للتربية. 

-٠‏ حسن الأطرش : وزيرا للزراعة. 

٦‏ عبد الرحمن العظم : وزيسرا للماليسة. 

¥ علی بوظو : وزیرا للداخليسة. 
۸- عفيف الصلح : وزرا للدولة. 


-٩‏ فاخر الكيالي : وزيرأ للاقتصاد الوطني. 


A۹ 


-١ ٠‏ محمد سليمان الأحمد : وزير للصحة. 


واستنادا إلى قرار قادة الأحزاب السياسية يبعودة الرئيس هاشم 
آذار 1410٤‏ على رأس موکكب كبير اسنقبلته دمشق بحفاوة وأتجه4 
إلى القصر الجمهوري وباشر فورا القيسام بواجباته . 


لقد ضمت وزارة السيد العسلي الجديدة ممئلين عن الحسزب 
الوطني وحزب الشحب وعناصر سياسية مستقلة وخلست مسسن 
اکر ا ارت کے ت ف ار نے اا راک کے چ 
الحكومة. 


أعادث الحكومة الجديدة العمل بدستور ٠۹١۰‏ ودعت مجلس 
النواب السابق إلى الانعقاد رغم انثهاء مدته وذلك اسستنادا إلى نسص 
في الدستور يقضي باعتبار المجلس المنتهية مدته مجلساً شرعيا إذا 
مضت تلائة أشهر على انتهاء دورته دون انتخاب . 


واتعقد مجلس النو اب السوري السابق في ٥‏ آذار ۱۹4 بناء 
على دعوة تلفاها من رئيسه الدكتور ناظم القدسي واطلع علسى مرسومح 
تشكيل الوزارة الجديدة وقرر إعادة ربط قيادة الدرك (شرطة 
الأرياف) بوزارة الداخلية. 


جابهت وزارة السيد العسلي بعد أيام من تش کیلها غاا فين 
الصعوبات والخلافات الداخلية كما عارضها كل من الجيش وحسزب 
اإبعث العربي الاشستراكي وطالبسا بتشكيل حكومة حيادية للإشراف 
على الانتخابات القادمة . وقد أجرى الرئيس الأتاسي مشاورات هادئة 


» 


وطويلة انتهت بترشسيح السيد سعيد الغز ي بتأليف وزارة حيادية 
مصغرة هدفها الوحيد إجسراء انتخابات حرة وديمقراطية تعبر عن 
إرادة الشعب وتقال رضاء سائر اقوى السياسية فضلاً عن الهش . 
وعلى هذا الأسساس تقدم السسيد العسلي باستقالته فی ٠۹١٤/۹/۲۹‏ 
وقبلت على الفور وكلف رسميا السيد الغزي بتاليف الوزارة الجدبدة 
وبعد آن أجرى حدة مفاوضات تم تشسكيل الوزارة وصدرت مراسيمها 
شي ۹ حزيران سنة ۹١٤‏ من السادة : 


١-سعيد‏ الغزي : رئيسا للوزارة ووزيسرا للدفاع الوطنسي . 
۴ -عزت الصقال: وزيرا للخارجية والمالية . 

-اسعد الكوراني : وزيرا للعدل والاقتصاد الوطنى . 

. -نهاد القاسم : وزيرا للتربية والزراعة‎ ٤ 

ه-نبيه الغزي : وزيرأ للأشغال العامة والصحصة . 
-اسماعيل قولي : وزيسرا للداخليسة . 


وقد روعي أن تكون محدودة العدد وأعضاؤها من المسستفلين 
وفور تسلمه السلطة انصرف السيد الغزي لإرسناء ء۽ الحياة 
الديموقراطية وحدد يوم ۰ آپ سننة 4 موعدا لإجراء 
الانتخابات النيابية . كما أصدر المجلس النيابي السابق قانور ن ااا 
جدیدا نص على أن يكون ارات ق الي ا ١‏ ا 
بمثل كل نائب شلاثين ألف مواطن واشترط لمن يرشسح انفسه النيابة 
ألا يقل عمره حن ٠‏ سنة وأن يحسن القراءة والكثابة وغير محكوم 


۹۹ 


عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .. ولأسباب عدة تقرر تأجيل 
الانتخابات لمدة شهر واحد ثم جرت الجولة الأولى من الانتخابات 
فې يومېي (٤۲و ۲٠‏ أيلول )٠۹٠١‏ والجولة الثانية في يوم سي 
٤(‏ وه تشرين الاول عام (٠٠١١‏ . وقد تمت الانتخابات في جو 
ديمقرآطي وبصورة حيادية نزيهة واعتبرت معبرة بنسبة كبيرة عن 
إرادة الشعب مما ولد لدى المواطنين الطمأنينة . 


وقد كانت انتماءات النواب الفائزين ال ٠٤١‏ كمايلي : 


© © المس-تقلون:‎ -!١ 

؟- حزب الشسعب: ۳¥ 
۴- الحزب الوطنسي: ۲٥‏ 
“٤‏ حزب البعت العربي الاشتراكي: ۲ 
۵“ نواب العشائر : ۷ 
-٦‏ الحزب الشيوعي: ۱ 


ووفقا للتقاليد الدستورية قدم السدد الغزي اسستقالة وزارته إلى 
رئيس الجمهورية وقبلت استقالته وكلف السيد خالد العظم بتشكيل 
الوزارة إلا أن السيد العظم اعتذر بعد ٤۸١‏ ساعة من تكليفه اذ رفض 
العديد التعاون معه ضمن شروطه فكلسف رئيس ا السياسي 
المخضرم السيد فارس الخسوري "" بتشككيلها فألفهافي 
۹ على الوجه التالي : 


۹۲ 


“ 


١-السيد‏ فارس الخوري : رئيسا للوزراء. 

؟-السيد أحمد قنبر: وزيرأً للداخلية. 

۳ -السید رشاد برمدا ورا للدفساع. 

-السيد علي بوظو : وزيرأ للعسدل. 

٥‏ -السید رزق اله أنطاكي : وزيرا| للماليسة. 

-السيد مجد الدين الجابري : وزيرا للاشسغال العامة و المواصلات. 
۷-السيد محمد سليمان الأحمد : وزيرا للصحة. 

۸-السيد فاخر الكيالى : وزيرا للاقتصسساد الوطنسي. 

۹-السيد منير العجلاني : وزيسرا للتربية. 

' عبد الصمد الفتيح : وزيراللزراعة.‎ ديسلا-١‎ ٠ 


وقد تعهد السيد الخوري أمام المجلس النيسابي من خلال بيانسه 
بعد تشكيل الوزارة أن يعمل على القيام بكل ما تتطلبه الإصلاحاث 
على المستوى الداخلي وتقوية الروابط مع الأقطار العربيسة أولأ و 
الدول الصديقة ثائياً. وإعطاء الأفضلية لقضية فلسطين والعمل علسى 
تقوية الجيش وتجهيزه بككل المتطلبات . لكن الحكومة بعد أسابيع 
معدودة واجهت متاعب عدة خاصة في مجال السيأسة الخاراجية 
وانتهت بالتخلي عن سياسة الحكومة المعادية للأحلاف الأجنبية والتسي 
وردت في بيانها التي نالت الثفة على أساسه. ۰ 
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كما أدى رفض البرلمان للموازنة المقترحة لعام ٠٠١١‏ التي 
عارضها أساسا النواب البعثيون والنواب المستقلون المتحالفون مع 
السيد خالد العظم إضافة إلى أسباب أخرى ثانوية إلى إسقاط الحكومة 
التي لم يمض عليها أكثر من ثلانة آشهر ونصسف في السلطة. 

عمد الرئيس الأئاسي بعد مشاورات مسستفيضة إلى تكليف السيد 
صبري العسلي بتشکپل حكومة صدرت مراسیمها فی ٥٥/۲/۱۳‏ بعد 
مشاورات مع الأحزاب والمنظمات وشارك فيها كل من السيد خالد 
العظم والدكتور وهيب الغانم ( أحد قادة حزب إالبعث العربسى 
الاشتراكي في تلك الفترة ) وقد ضمت السسوزارة السادة : 


١‏ -صبري العسلي : رئيسا للوزارة ووزيرا للداخليسة. 

۲-خالد العظم : وزيرا للخارجية ووزيراً للافاع وكالة. 

٣-عبد‏ الباقي نظام الدين : وزيرا للأشغال العامة والمواصلات. 
؛ رئيف الملقي : وزيرا للتربيسسة. ) 

ه-حامد الخوجة : وزيرأ للزراعسة. 

٦-فاخر‏ الكيالي : وزيرا للاقتصاد الوطنسي. 

۷-ليون زمريا: وزيرا للمالية. 

۸-مأمون الكزبري : وزيرا للعسدل. 


۹ -وهيب الغانم : وزیرا للدولة مكلفا بوزراة الصحة. 
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وقد وعد السيد العسلي في بيانه السوزاري أمام مجلس النسواب 

في ۲۲ شباط ٠٠١١‏ بإعطساء الافضلية للقضية الفلسطينية وتفوية 

الجيش والتركيز على العدالة الاجتماعية من خلال إيجاد وزارة للعمل 

و الشؤون الاجتماعيةء وحماية حقوق العمال والفلاحيسن ونوطين البدو 

من خلال توزيع أراضي الدولة عليهم.وعلى اساس ما تقدم وتعهد به 
أمام المجلس النيابي نال الثقة. 


وقد اسثمرت هذه الحكومة في السلطة أكثر من ستة أشهر 
جرت خلالها وتحدي دا فى ٠١/4/۲١‏ جريمة اغتيال سياسية أودت 
ا ف ركن عل الاک م د اا ی کے ف 
انتخابات رئاسة الجمهورية فى أعثاب اتتهاء فترة الرئيس هاشم 
الأتاسي . 

اجتمع مجلس النواب في ۸ آب ۱۹۵۵ لانتخساب رنیس 
الجمهورية وكان المتنافسان على المنصب السيدين شكري القوئلي و 
خالد العظم وقد فاز السدد القوتلي بالاقتراع الثاني وتسام منصسب 
رئيس الجمهورية في ه أيلول 1450٥‏ . ووفقا للتقليد الدستوري تدم 
السيد العسلي باستقالته فقبلست وكلف السيد الغزي بتشكيل الحكومة 
الأولى في العهد الجديد وصدرت مراسيمها في !١‏ أيلول 1400 


وصضمت السادة : 
١-سعيد‏ الغزي : رئيسا للوزراء وزيسرا للخارجيسة. 


۴۳-حسن الأطرش : وزيرا للدولسة. 


؛-عبد الباقي نظام الدين : وزيرا للأشسغال العامة. 
۵ رساد برمدا و للدفاع. 

“علي بوظو : وزيرا للداخلية. 
۷-عبد الوهاب حومد : وزيرا للمالية. 
۸-محمد سليمان الأحمد : وزير! للدولسة. 
۹-رزق الله أنطاكي : وزيرا للتربية. 

٠‏ ١-أسعد‏ هارون : وزيرا للدولة. 
١-بدري‏ عبود : وزيرأ للصحسة. 


۲ ۱ -مصطفی المير ميرزا : وزيسرا للزراعة. 


۹٦ 


اغثيال العفيد الركن عدنان المالكي 
عدنسان المسالكي ۹ - 146 


'وطني سياسي معروف اغتيل في سسبيل وطنه وأمته ولد فسي 
دمشق من عائلة معروفة بسيرتها الحسنة ونضالها ضد الاستعمار 
الفرنسي دخل المدرسة الابتدائية صغيرا فظههر نبوغه المبكر قبل أن 
يكمل الدراسة الابتدائية بعدها انتفل إلى الثانوية ليكملها بتفوق ازداد 
ميله ورغبته في الجندية من خلال مطالعاته المتنوعة عن سير 
الأبطال المسلمين والععمرب وخاصة العسكريين منهم,التحق بالكلية 
العسكرية في حمص ۱۹۳۷ وتخرج فیها ۱۹۳۹ وكان من الأوائل؛ 
رفع إلى رتبة ملازم ثان ١۹4٠ء‏ خدم فسي قطعات عسكرية مختلفة 
أسندت إليه مهمات تدريب الجنود والرقباء (ضباط المصف) لسم يفتاً 
خلال مدة خدمته في الجيش من نشر روح الوطنية»ء وقد بلغت 
المستعمر الفرنسي أخباره فوضع تحت الرقابة قبل أحداث أيسار 
٠٥‏ المعروفة التي وجه الجنرال (أوليفاروجيه)خلاللها إنسذارا إلسى 
رئيس المجلس النيابي المرحوم سعد الله الجسابري هده پاتقام راا 
مسن المواطنين السوريين الذين يتصدون ويعتدون على الجلود 
الفرنسيين والسنغاليين والمتطوعين الأرمن كما يطالب قوات الشرطة 
والدرك المرابطة حول المجلس بتحية العم الفرنسى عند إنزالته في 
المساء عن دار أركان الحرب الفرنسية المواجهة للمجلس النيسابي 
رفض يومها المرحوم الجابري الإنذار وأوعز إلى فائد الدرك العام 
بألا تستجيب قواث الشرطة والدرك لإنذار روجيه . في الساعة 
السادسة والدقيقة الخمسين ودون سابق إنذار بدا الفرنسيون بقضف 
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مركز على المجاس النيابي بمدافع الهاون والدبابات ودخلت الحامية 
الفرنسية المجلس فذبحت جميع أفراد الحامية السورية كما فتحت النار 
على المتظاهرين الذين كائوا يهنفون بسقوط الاستعمار وكذلك قصفت 
الطائرات دمشق مما جعل الثورة الشعبية تمتد الى حماة وحلب ودير 
الزور و إدلب وجسر الشغور وجبل العرب . جرت هذه الحوادث 
فألهبت شعوره لهذا رفض المترجم له (المالكي) إطاعة أوامر القيادة 
الفرنسية بضرب مواطنيه وتحداهم عندماوضع صورة رئيس 
الجمهورية السورية بدلا عن صورة (ديغول) عاقبسه الفرنسيون بنقله 
إلى مناطق نائية ووضعوه تحت المراقيبة عند تفاقم الثورة التحسق 
بالثوار الوطنيين وعين عضوا في لجان تسليم قوات وسعدات الجيش 
الخاص إلى الدولة السورية . 


خاض ببسالة نادرة معارك فلسطين ۹٤۸‏ خاصة عندما احتل 
اا ال ا اتشرف خي مسر 
(مشمارهايردن) أطلق على التل - تل المالكي . مازال حتشى اليوم 
يطلق عليه عرب الأرض المحتلة الاسم نفسه. في تلك المعركة 
البطولية أصيب في رأسه بالنظر للبطولة التي أبداها مع جنوده 
أسندت إليه قيادة الفو ج الثامن فأسهم في فلك الحصار عسن جيش الإنقاذ 
بلبنان . كما كلف بالإسهام في فك الحصار عن جيش مصسر في 
الفالوجة لكن الأوامر حسالت دون تحركه في ضوء البطولات التي 
قدمها رفع إلى رتبة مقدم فې ۱۹٤۹/٤/۱۹‏ كما منح قدمأ ممتازا 
لمدة سنة لكفاءته العسكرية أوفد إلى فرنسا للتخصص في كلية أركان 
حرب تم في دورة المدرسة الحربية العليا فاجتازها بكفاءة تصسدى 
لانقلاب المرحوم أديب الشيشكلي بعد عودته من فرنسا ۱۹١۲‏ اعتقل 


A 


سبعة أشهر وسرح من الجيش ونشط بعسد تسريحه مما دعا الساطة 
إلى اعتقاله ثانيه ثم أفرج عنه بعد إسقاط حكم الشيشكلي .. أعيد إلى 
الخدمة في نيسان ۱٠١١‏ وتم ترفيعه إلى رتبة عقيد وأسندت إليه 
رئاسة الشعبية الثالثة كان مولعا بالرياضة لهذا يعتبر اول من أدخفل 
الرياضة في القوات المسلحة وأول من أنشأ النوادي والفرق الرياضية 
وشكل مجلسا أعلى للرياضة . كان المترجم له من المنادين والمؤيدين 
الحياد الإيجابي وعدم الانحياز و التعايش السلمي ويناهض الدخول فى 
الأحلاف أو الانضمام للمواثيق العسكرية الأجنبيسة . حاولت الولايات 
المتحدة الأمريكية استمالته بشتى الطرق والمغريات حتى وصل الأمر 
إلى تهديده . كما عرضت عليه تركيا أكثر من مرة زيارتها لكنه 
رفض .. وقد سبق لفرنسا عندما كان يدرس فيها أن تكسبه أو 
تستميله لكنه رفض بإباء .. تقول إضبارته.. ضابط شسجاع ذكسي 
وطني مخلص بغرس في قلوب جنوده سسواء في المدرسة الحربية 
أوفي قطعات الجيش حب الوطن قبل التعليم العسكري-تلك هسى 
عقيدته لأنه يعلم أن المحارب القوي هو الذي يحارب عسن عقيدة 
واقتناع . عندما استشهد في ۲۲ نيسان ۱۹١١‏ برصاص الخونة في 
الملعب البلدي كانت قضية قلسطين تبحث في ذلك اليوم بمؤتمر 
باندونغ .. من غرائب القدر أن تكون إطلاقة المجرم في رأس الشهيد 
عدنان في نفس المكان الذي اصيب فيه بفلسسطين بمعركة 
(مشمار هايردن) بعد قيام وحدة سورية ومصر ۱۹١۸‏ أمر الزعيم 
المراحل جمال عبد الناصر أن يقام للمترجم له تمشسال يليسق به وساحة 
وبناء فخم يحوي مفتنیاته وأوسمته ینقش على ضریحه عبارته 
المشهورة - كيف تريدون أن يبنسى مجد البلاد إذا لم يضح أمثالنا 
بالنفس لبناء صرح مجيد لوطنهم . نال خلال خدمته العسكرية سبعة 


۹۹ 


أوسمة عربية وسورية منح وسام الشسرف العسكري من رتبة فارس 
بعد استشهاده . 


لقد اقتحم العقيد الركن عدثان المالكي الجنة من باب الشههادة 
فكان مع الصديقين والشهداء ." 


جريمة الاغتيال : 


كان العقيد الركن عدنان المسالكي يشغل موقغ نائب رئيس 
الأركان العامة في الجيش السوري ورئيس الشعبة الثالثشة (العمليات 
والتدريب) وينزعم التيار القومي العربي الوحسدوي في الجيش» عندما 
تعرض لعملية اغتيال في ۲۲ نيسان ٠۹٠١‏ وهو يرعىئ مباراة بكرة 
القدم بين فريق الجيش السوري وفريق الجيش المصري بحضور عسدد 
من الضباط و المسؤولين السوريين والمصريين وجماهير المتفرجيسن 
على أرض الملعب البلدي عندما أطلق عليه النار رقيسب في الشرطة 
العسكرية (الانضباط العسكري) هو يونس عبد الرحيم السذي انتحسر 
فور تنفیذ جریمته. 


خصو مات كثيرة أيرز ها قباد الحزب السوري القو مهي 


حامت الشكوك حول ثلاثة من المراتب كانوا يفون خلف 
العقيد المالكي أثئاء الجريمة وهم عبد المنعم الدبوسسي وبديع مخلوف 
وفؤاد جديد (شقيق المقدم غسان جديد) وعند التحقيق معهم كشفوا 
خطة إعداد الجريمة وخطة تنفيذها وأنسها ارتكبت بقرار من الحزب 
السوري الفومي. وخلال إجراءات التفتيش والتحقيسق عثر على العديد 


من الوثائق والمعلومات عن ارتباط الحزب بجهات أجذبية وخطة 
للاغتيالات وأخرى لانقلاب موال للغرب ومرتبط بالو لايات المتحدة 
الأمريكية . 


وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكامها 
في ٠۹٠۵/۹۲/۱۳‏ وقضت بإعدام عبد المنعسم ا وبديع 
مخلوف والسجن المؤبد على جديد والسسجن مددا متفاوتة على بعسض 
قيادات الحزب وأحكام غيابية على البعض الآأخسر» مع اعتبار الحزب 
تنظيما غير شرعي ولاذ البعض الآخر بالفرار. 


لقد خسرت سورية عامة وجيشهها خاصة بفقدان هذا الضابط 
العربي الأصيل الذي يجمع بين العلم والكناءة والمشل العليا والتهذيب 
الرفيع خسارة لا تعوض. 

ومما يذكر له أنه ترأس لجنة لتعريب الجيش بعد تسليمه من 
قبل السلطة الوطنية وكان مديرا لأول دورة قبلت في ألكلية الحربية 
بعد الجلاء وكان الباحث أحد طلابه الذين يكنون له كل مودة وتقديسر 


واحترام . 


الفصل الثاني - المبحث الثاني 


اتج اللوي 


آ - مؤتمر باندونغ والموقف مسن الأحسلاف 


يعبر عام ٠٠٠١‏ عاما حافلا ومصيريا في تاريخ سورية 
المعاصر وقد تمت الإشارة في الحلقة السابقة إلسى اغتيال الشهيد 
الخالد عدنان المالكي وانتخاب السيد شسكري القوتلسي رئيسأا للجمهورية 
السورية خلال ذلك العام وكان المجلس النيابي الذي انتخضب في العام 
السابق بحرية ونزاهة وديمقراطية قد عبر عن إرادة إلشعب والسذي 
أعلن وقوفه ضد سائر محاولات التآمر والاحتواء الأجنبي وسياسة 
الأحلاف وخاصة حلف بغداد الذي وقع في ۲٤‏ شباط ٠٠٠١‏ بين 
العراق وتركيا وانضمت إلى عضويته كل من الباكستان وليران 
وبريطانيا واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية صيغة مراقب وحاولت 
بكل الوسائل جر كل من سورية ومصر للدخول فيه واستخدمت كل 
وشائل التر غيب والترهيب ولكن دوئما نتيجة خاصة عندما أعلنست 
سورية أنها ستشارك في مؤتمر باندولغ ففي ۱۸ نیسان ٠١۹١١‏ 
شاركت سوريا الدول الآسيوية والأفريقية في مؤتمر باندونغ الذي 
انعقد فى مدينة باندونغ بأندونيسيا والذي دعت إليه حكومات كل من 
الهند ومصر وبورما وسيريلانكا. وكانت الأضواء مساطة بصسورة 
رئيسة على الرئيس عبد الناصر والسيد نهرو والسيد شو أن لاي وقد 
ترأس الوفد السوري السيد خالد العظم وزير الخارجية وضسم الوفضد 


۳ 


السيد صلاح الدين البيطار ممثلا لحزب البحث العربي الاشتراكي كما 
سم اکتا عددا من السياسيين وممثلسي الأحزاب الوطئية 
و القومية.واهتمت وسال الإعلام الدولي والعربي بوقائع المؤتمر 
واعتبر ذلك العام مسن الأعسوام البارزة على المستويات الدولية اذ 
تكونت رابطة الدول الآسيوية والأفريقية مما مهد لقيام حركة الحياد 
الإيجابي وعدم الانحياز وأصدرت الدول المشاركة وعددها ۲۸ دولة 
عشرة مبادئ اعتبرت دستورا للعلاقة فيما بينها الشي نصت على چ 


-١‏ احترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. 
۲~ احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. 
۴۳“ الاعتراف بالمساواة العنصرية والوطنية. 

٤‏ - عدم التدخل في شؤون الدول الأخضرى. 


-٥‏ حق أي دولة في الدفاع عن نفسها بمفردها أو ممع غيرها من 
الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة. 
الدول الكبرى » والامتناع عن الضغط على البلاد الأخرى . 
۷~ الامنناع عن تهدید أي دولة بالعدوان. 
۸~ تسوية جميع المشاكل الدولية بالطرق السلمية . 


وفضلا عن اهتمام الصحف ووسسائل الإعلام العربية والأجنبية. 
بالمؤتمر فقد انعكست أصسداء المؤتمر على رجل الشارع العربسى 
خاصة ودول العالم الشالث عامة وأحس جميع العاملين في الحقل 
الوطني والقومي في سوريا أنه أصبح من الضسروري أن تتلاحم قوى 
الجيش والشعب تحقيقا للصمود والسير قدا علسى الطريق الصحيح. 
و.هكذا ارتفع العلم السوري جنبا إلى جنب.-أعلام الدول الآسيوية 
والأفريقية يبشر بميلاد جديد ويلغي إلى الأبد التفكير بأي نوع من 
أتواع الأحلاف العسكرية وغيرها متمسكا بالحياد الإيجابى كما أكدت 
ثورة ۲۳ تموز ٠۹١١‏ بشخص الزعيم جمسال عبد الناصر هويتها 
العربية ومكانتها الدولية وبدأ التقارب بين القطرين العربيين الشقيقين 
بعد عودة الوفدين من المؤتمر ومن خلال اللقاءات الثنائية التى تمت 
في باندونغ والتي أكدت ضرورة التضامن والتشاور بكل مايخ ص 
الشعب العربي والأقطار العربية عامة . 


وائطلاقاً من إيمان أمتنا العربية بأنها أمهة عربية واحدة ماضياً 
وحاضرا ومستقبلاً ولا حياة لها تحت الشسمس في عصر تنامي الفقسوى 
العظمى والتكتلات الكبرى إلا بوحدتها وحيادها واستقلالها وعدم 
ارتباطها بأي جهة » أجنبية مستهدفة سعادة شعبنا ورفع مستوى 
الإنسان العربي علما وفكرا وثقافة مع اعستزازه بتاريخه وتراثه وقيمه 
والقضاء على كل مظاهر المرض والجسسهل والتخلف والتبعية وانطلقشت 
الأصوات العربية الشريفة تدعو إلى حوار جدي بين مصسر وسورية 
و يستهدف تحقيق الشخصية المسنقبلية للأمة العربيسة في الميدان الدولسي 
ويعمل على تفجير المواهب والإمكاننات القومية والسيز على طريسق 


۱ ٠۵ 


وعملة موحدة وجيش عربسي واحسد بقيادة موحدة والعمل بجد في 


وقد أدى هذا الحوار إلى زيارة وفد مصري بزئاسة الصاغ 
صلاح سالم (عضو مجلس قيادة الثورة في حينه) إلى دمشق في 
٦‏ حيث عقدت عدة جلسات وأجريت مفاوضات مع 
الحكومة السورية استمرت من ۱۹۵۵/۲/۲٢‏ حتسى ٠۹٥١/۳/۲‏ 
وصدر عن الاجتماعات بيان تضمن عددا من الثوابست لتحقيق 
الأهداف المشثركة من أبرزها: 


أولا : عدم الانضمام إلى الحلف التركي العراقي أو أية أحلاف 
أخرى. 

ثانيا : إقامة منظمة دفاع مشترك أو تعاون اقتصسادي.عربي ترتكز 
على الأمور التالية : 


أ - الالتزام بالاشتراك في صد أي عدوان يقشع على إحدى دول 
المنطقة. 


ب - إنشاء قيادة عسكرية مشثركة دائمة لها مقر رئيس لتشرف على 
تدريب القوات العسكرية التي تضعها كل دولة تحت تصرف تا ك 
القبادة وعلى تسليحها وتنظيمها وتوزيعها وفتا للخطة الدفاعية 
المشتركة, كما تثولى هذه القيادة تنسيق الصناعات الحربية 
والمواصلات اللازمة للأغراضص العسكرية. ‏ ' 


ج - عدم قيام أي دولة مشتركة في المنظمة بعقسد اتفاقات دولية 
عسكرية أو سياسية أو اقتصادية بدون موافقه بقية أعضاء 
المنظمة. 


د = دعم الاقتصاد بين دول المنظمة ا اة الو حدة 
الاقتصادية الجامعة ويعمل الفريقان على إحداث مصرف عربي 
يصدر نقدا عربيا ويعيد النظر فى نظم التبادل التجباري على 
أساس تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتأليف شركات 
مساهمة برؤوس أموال عربية مشتركة فى مجالات التقفل 
والتأمين والزراعة والصناعة وغيرها. 


وقد عرض الموضوع على بعض الأقطار العربية وترك الباب 
ترخا لمن يرغب بالانضمام إليه.. وقد وقعه عن الجانب المصسري 
الصاغ صلاح سالم وعن الجانب السوري رئيس السوزراء السيد 
صبري العسلي ووزير الخارجية السيد خالد العظم. 


رق تاور وتر اتاد الل الان اة 0ة 2 
الدفاع المشترك بين القطرين في ۲١‏ تشرين الأول من العام نفسه 
وتنص الاتفاقية على ما يلسي:- 
المادة الأولى_:- تؤكد الدولتسان المتعاقدتان تمسكهما بالسلام والأممن 


a‏ 8 حل جميع منازعاتهما الدولية 
بالو سائل السلمية. 


المادة الثانية:- تقرر الدولتان أن كل اعتداء مسلح يقع على إحداهما 
أو على قواتها يعتبر موجهاً ضدهما معا. لذلك ووفقا 
لحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي e‏ على 
سلامتهما ووحدة أراضيسهما فإنسهما تتعهدان بتبادل 
المعونة في حالة العدوان واتخاذ كافة التداببير 
الضرورية على الفور واستخدام جميع ما تملكانه من 
وسائل بها في ذلك استعمال القوة المسلحة لصد 
العدوان وإعادة السلام والأمهن. 


المادة الثالثة :- تتشاور الدولتان المتعاقدتان بناءا على طلب احداهمها 
كلما تعكرت العلاقات الدولية لدرجة تؤثر على أمن 
إحداهما أو استقلالهما أو سلامتهما ووحدة أراضيهما. 


المادة الرابعة :- إذا وقع اعتداء مفاجئ علسى حدود إحدى الدولتين 
المتعاقدتين أو على قواتهما تتخذ الدولتان على الفور 
التدابير العسكرية لصد هذا العسدوان والإجراءات 
الضرورية لتنفيذ المعاهدة الحالية وسريان مفعولها. 


المادة الخامسة:- انفق الطرفان المتعاقدان لتحقيق أهداف هذا الاثقفاق 
على انشاء المنظمات لتاب أة: 


أ = مجلس أعلسى . 
ب - مجلس للحمرب . 


ج = قيادة مشستركة . 


المادة السادسة :- يش_كل المجلس الأعلى مسن وزيري الخارجية 
ووزيري الدفاع في البلدين وتمثل .هذا المجلس سلطة 
رسمية يخضع لها قادة القيادة الموحسدة 


المادة السابعة :- يتكون مجلس الحرب من رئيسي الأركان فى جيشيى 
الدولتين المتعاقدتين ويعتبر هيتشة استشارية للمجلس 


الأعلى. 


المادة الثامنة :- تشمل القيادة المشتركة القائد العام لمجلس أركان 
حرب للوحدات التشى ستوضع تحت تصرف القيادة 
المشتركة - ويكون للقيادة المشتركة صفة الدوام 
وتمارس أعمالها في زمن السلم كما في زمن الحرب. 

المادة التاسعة :- يضم الطرفان المتعاقدان تحت تصرف القيادة 
المشتركة في حالتي السلم جميع قواتهما الموجسودة 
تحت السلاح بما في ذلك القسوات الموجودة على 
الحدود الفلسطيذية. 


المادة العاشرة :- بنشاً صندوق يشترك فيه الطرفان المتعاقدان لتغطية 
النفقاث اللازمة للقيادة المشتركة مناصفة بينهما وفيما 
يتعلق بالمنشآت العسكرية المنصوص عليسها في المادة 
التاسعة تكون نسبة الدفشع ٠١‏ % الجمهورية المصرية 
و %۳١‏ للجمهورية السورية. 


الماد ة الحادية عشرة :- هذه المعأهدة لا دتضمسن أي ,شرط يؤثر أو 
يمكن أن يؤثر على الحقوق والالتزامات الحالية أو 


۹ 


المستقبلية للدولتين وفقا لميثاق الأ م المتحدة 
على السلم للدولتين. 


المادة الثانية عشرة :- مدة المعاهدة خمسة أعوام تتجدد بالاتفاق بين 
الطرفين. 


اقا ا عر :ت بم تى المخافدة رسال الف رة 

المعمول بها في الدولتين ويتم تبادل الوثائق الخاصة 
بالتصديق في وزارة الخارجية السورية خلال ثلاثيسن 
و : 


وقد تألفت القيادة الموحدة فعسلا فسيی ٠۹١۵/۱۰/۲۹‏ . 


واستنادا الى هده الاتفاقية وصلت فوات مصرية الى سسورية 
و وقت لاحق کما مهدت أعقد اتفاقية ألو حدة الاقتصادية يبن البلدين 
في عام ۱۹۷ . وکان وصول الفقوات المصرية لأول مرة الى سسورية 
قد أثار كتيرا من التكهنات والتفسيرات مما پؤكد أن مؤتمسر باندونغ 
وزبارة الوفد المصري قد حقق الكثير من المهمات وأن عاه ٠١۹١١‏ 
يو کد استفلالية القرار في سورية خاصة عندما بادرت بعد مصر إلى 
کسر احتکار السلاح ردا على رفشض دول الغسرب تزويدها بالسلاع 
وعقدت معاهدة وانفاقية مع تشيكوسلوفاكيا لتزويدها بكافة متطلبات 
انشاء جيش عصري وليس سرا أن الاتحاد السوفييتي كان يقف وراء 
تلك الاتفاقية مع تشيكوسلوفاكيا مما فتسح الطريق ليصبسح معبدا أمام 


\ ۹ 


السوفيتي لذا يمكن بشكل عام القول: أن مجريات الأمور في عام 
۱۵ قد مهدت للتطورات التي تلت في عام ١١۹٠وفعل‏ دور 
الجماهير وجعلها تتلاحسم وتدعو إلى الوحدة مما زاد باجراءاتث 
التنسيق والتعاون مع مصسر والمعسكر الاشتراكي والسبير قدماً فسي 
طريق الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. 


ب - الميثاق القومى وحكومة التجسع القومسى 


سبفت الإشارة إلى أن عام ٠٠١١‏ كان حافلا ومصيرياً في 
۱۹۷ مرتبطة على الصعيد القطري والقومی بأحداث عام .٠۹٥۵‏ 


في بداية عام ٠۹١١‏ دعسا الدكتور معروف الدوالييي (أحد 
أقطاب حزب الشعب) إلى تشكيل حكومة فومية وإقامة ميثاق قومسي 
تجتمع حوله الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في سورية وقد أكد 
هذه الدعوة رئيس الجمهورية السيد شکري القوتلمى وطلب مسن 
الأحزاب كافة تناسسي الخلافات والعمسل في جبهة وأحسدة تتصدی 
للمؤامرات التي تستهدف سورية خاصة والمنطقة العربية عامة . 


و تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بادر رئيس المجلس النيسابي 
لتشكيل لجنة من عشرين نائبا لوضع ميشساق قومي يمهد لإقامة حكم 
قومي وطني ولكن السيد أكرم الحوراني ممثشل حزب البعث العربي 
الاشتراكي اقترح تقليص العدد لتضم اللجنة عضوأً واحدا عن كل 
حزب مخولأً بكافة الصلاحيات فتمت المواققة على هذا الاقتراح 
وباشرت اللجنة حواراً طويلاً منصلا وصعبا استمز أربعة أشهر 


۹۱ 


توصلت بنهايته إلى صيغة ميثاق قومي تضمن في خطوطه العريضة 
مقاومة الاستعمار الغربى و الصهيوني ومقاومة الألاف الأجنبية 
والصلح مع الكيان الصهيوني والمضسى قدما في تسليح الجيش مسن 
المعسكر الاشتراكي والسير في طريق الوحدة مسع مصسر وقد بارك 
الجيش هذا التوجه وعلى الأثر تقدم السيد سعيد الغزي باستقالة 
حكومته وكلف السيد صسبري العسلي بتشكيل حكومة تجمع كافة 
الأطراف الفومية والوطنية أطلق عليها حكومة التجمع القومي وقد 
شارك قيها ممثلون عن الحسزب الوطني و حزب البعث العربسي 
الاشتراكي وحزب الشعب والكتلة الديمقراطية (رئيسها السيد خالد 
العظم) والكتلة الدستورية (رئيسها السيد منير العجلانى)وقد صدرت 
مراسيم قبول استقالة الحكومة السابقة و تشكيل الحكومبة الجديدة فى 
٤‏ حزیران عام ۱۹١٩‏ وضمت هذه اڑا کا س اللسادة :- 


١‏ - صبري العسلى ريسا للوزراء ووزيرا للمالية (الحزب الوطنلسي). 
۲- محمد العايش وزيرا للدولة (الكتلة الديمقراطية) . 

ا الدين الجابري وزيرأ للأشغال العامة (الحسزب .الوطني) . 
؛- عبد الباقي نظام الدين وزيرأ للصحة (الكتلسة اديمقراطية) 

ه- أحمد قنبر وزيرا للداخلية ( حسزب الشعب) . 

-١‏ عبد الوهاب حومد وزيرا للتربية (حسزب الشسعب) 


۷- رشاد جېري وزرا للزراعة (حسزب الشسعب) . 


۸- مصطفى الزرقا وزيراً للعدل (الكتلة الدستورية) . 

۹- صلاح الدين البيطار وزيرا للخارجية (حزب البعست) . 

. خليل كلاس وزيرا للاقتصاد (حزب البعث)‎ - ١ 

. عبد الحسيب رسلان وزيرا للدفساع (الكتلة الدستورية)‎ -١ 


وقد استمرت صيغة التجمع الفومي مسستمرة حتى قيام الوحدة 
عام ۱۹١۸‏ وتم تعديل الحكومة في نهاية عام ۱۹۵٩‏ باستبعاد حزب 
الشعب والكثلة الدستورية وضم عدد من المستفلين مع الإبقاء على 
رئيس الوزراء وبعض الوزراء الأساسيين فأصبحت في تشكيلتها 
الجديدة تضم گلا من السسادة :- 


-١‏ صبري العسلى : رئيسا للسوزراء ووزيرا للداخليسسة 
(الحزب الوطني). 


- خالد العظم : وزيسرا للدولة ووزيررا للافاع 


-٣‏ هاني السباعي : وزيسرا للتربية 
(مسستقل) 

۽ - حسامل خوجسة وزيا للزراعةة 

ه- فاخر الكيسالي : وزيسرأ للأشسسغال العامة 
(الحزب الوطني) 
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-٠‏ مأمون الكزبري : وزيرا للعسدل ووزيسرا للعمسل والشسؤون 
الاجتماعية وكالة (حر ةة التحرير التي لرسكلمها الز عيسم 
الشيشسكلي). 


۷- صلاج الدين البيطار : وزيرا للخارجية 
(حزب البعث) . 


۸- خليل كلاس : وزيرا للاقتصاد الوطني 
(حزب البعث) 

۹- أسعد محاسن : وزيرا للمالية 
(مستةل) . 

-١ ١‏ صالح عقيل : وزيرا للدولة 
(الكتلة الديمقراطيسة) 

١ ١‏ - اسعد هارون : وزيرا للصحة 
(الحزب الوطني) . 


وقد استمرت هذه الحكومة حتى قيام الوحدة - كما سيلم 


الحديث عن ذلك في حلفة مقبلة. 


الفصل الثاني : المبحث الثالث 


الطريق إلى الوحدة 
آ-تأمیم القنال والعدوان الثلاتی علسی مصر _ ٠۹٥١٩‏ 


التأميم: قديما قال هيرودوت (إن مصسر هبسة النيل) ومع تنامي 
عدد سكان مصر و قلة مواردها كان من البديهي أن تفكر الحكومسات 
المصرية المتتابعة في مشاريع كبيرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 
و كان من أبرز هذه المشاريع التي تصدث لها حكومة الشورة فى 
مصر بعد ثورة ۲۳تموز(یولیو)۲١۱۹‏ مشروع سد أسبوان (أو السد 
العالي) و دراسة جدراه الاقتصادية في المجالات الزراعية و 
الصناعية و الكهربائية و مايتفرع عنهاء و دون الدخول في 
المقدمهات والتفاصيل يمكن الانتقال الى مجريات الأمور عام 
40٦‏ 71 لهذا توصلت الشورة إلسى ضرورة بناء السد العالي 
ودرست كل التفاصيل المثعلقة ببنائه و وضعت نصب عينها عملية 
التمويل لهذا أجرت اتصالات مكتفة مع البنك الدولي آدت إلى إعلان 
السيد يوجين بلاك محافظ البنك الدولي في ٥٦١١١‏ أن البنك توصل 
إلى اتفاق هام مع مصر يقضي بمنحها قرضا بقيمة )۲٠١(‏ مليون 
دولار لتنفيذ مشروع السد العمالي على أن تساهم بريطانيا ارا 
بالمشرو ع في تقديم قرض متمم بقيمسة(۲۰)مليسون دولار اخسرى 9٠‏ 
منذ البداية مرت مفاوضات عقد القسرض. بصعوبات و شروط مجحفة 
مما ولد لدى مصر إحباطاً من تلك.الشيروط التي تضمنت أن يتولى 
البنك التدقيق في ميزانيات الدول التي تطلسب منه قروضا و أن تتعهد 


كل دولة تقترض منه بأن لا تطلب قروضا أخرى من أي جهة ثانية 
دون مو افقة البنك» خاصة أن الشعب العربي في مصر لديسه حساسية 
سابقة من جراء متثل هذه القروض الأجنبية المشروطة, (كانشاء قنال 
السويس) التي رهنت مصر و استقلالها..لسنين طويلسة.. 


استمرت المفاوضات بين مصر والبنسك الدولي خمسة أشهر 
(شباط ٠۹٠١١‏ _ حزيسران )١٠١١‏ وفضي فترة تنامي العداء بيسن 
الأمة العربية والإدارتين الأميركية و البريطانية الملتزمتين بالدعم 
اللامحدود عسكرياً و ماديا و إعلامياً الكيان الصسهيوني و بروز أفكار 
الحياد الإيجابي وعدم الانحياز و اعتراف مصر وبعض الأقطار 
العربية بحكومة الصيسن. 


في 1/۷/۹ ٥‏ توالت الأحداث بشكل متسارع بدأت برسالة مسن 
السيد بلاك محافظ البنك الدولي إلى وزير مالية مصر يؤكد قيها 
ر ركن اق ر و ان اجر فة 
دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمسر صحفي 
أن منح مصر القروض بات أمرأ غير محتمل و بعث برسالة إلى 
الكونغرس بهذا الخصوص دون أن يبلغ الحكومة المصرية أو سفارته 
بالقاهرة بأي شي يرمز إلى تبدل سياسة الولايات المتحدة تجاه 
القرض. ۰ 


الطائرة صرح بأن مصر قبلست القسروض الغربية وأنها راغبة بعقد 
الاتفاقات الخاصة بها وعلى استعداد للمباشسرة في العمل في مشروع 
السد فور الوصول إلى اتفاق مع السودان على توزيع مياه النيل. 


وفسي ٦/۷/١۹‏ اسابل السدد دالاس وزير الخارجية 
الأميركية_ السيد أحمد حسين السفير المصري لدى واشنئطن في 
مقابلة قصيرة صدر إثر انتهائها بيان إلى الصحافة يعلن فيه سحب 
القرض الأميركي لأن التطورات لم تعسد مواتية لإنجاح المشروع وأن 
مصر ليست قادرة على تخصيص مبالغ كافية مسن 'مواردها التي 
أصبحت موضع شك عند دراسستها. 


وأحس الرئيس عبد الناصر الذي كان في طريق العودة من 
بریونې في يوغوسلافيا إلى القاهرة في أعقساب اء م الرنيسين 
(تيتو و نهرو) أن حكومته قد أهينت إهانة متعمدة وعلى نطاق 
عالمي وأن الإهانة موجهة إلى شعبها و كل الشعب العربي» و اسستعاد 
بذاكر اة مر لدل ما عام اة م د به الفار ضاف اف 
لفن الت رط اتاد الأ واس ال هير خا 
۲ ومطالبة الوطنيين المصريين منذ سنوات طويلة بعسودة القناة 
إلى مصر ووضع حد لكل هذه المعاناة. ûګکګََْ‏ 


في ٦/تموز/‏ ٦ه‏ ۹ اوفي خطاب ألقاه الرئيس عبد النساصر في 
الإسكندرية بمناسبة خلغع الملك فاروق عن العرش ومغادرته مصسر 
_أعلن تأميم قنسال السويس(وهو أول تأميم عربي فسي التساريخ 
المعاصر) وأنه سيمضي قدما في بناء السد العالي من إيرادات ققاة 
السويس وتعهد رسمياً بالتعويض على المساهمين وأكد غلّى أن القناة 
جز لا يتجزاً من مصر وأن التأميم عمل من أعمال السيادة الوطنية. 


11۷ 


العدوان : أيد الشعب العربي و. الشعوب الحرة في كل مكان 
هذه الخطوة الشجاعة ووقف العرب صفاً واحدأ إلى جانب أشقائه في 
مصر . ودون الدخول في تفاصيل ما جرى خلال الأشهر التي تلت 
التأميم و سسبقت العدوان إذ إن مجلدات عدة نشرت ف فا 
المضمار وخاصة حول التنسيق الصهيوني مع حكومتي إيدن وموليه 
الذي بدأ في ٠٦/٠١/١١‏ حتى في التفاصيل الدقيقة وتم استعداد 
القوات المعنية خلال الأسبوعين الني سبقت العمدوان ووضع سيناريو 
لمسرحية العدوان التي لم تنطلي على أحد و يمكن العودة إلى الكشير 
من المؤلفاث و المصادر العربية والأجنبية التي أوضحت التواطؤ 
الصهيوني الغربي منذ اللحظة الأولى وبعلم الإدارة الأميركية, و 
أشير بإيجاز إلى أن العمدوان الصمهيوني الذي بدأفي ٦/٠١/۲۹‏ 
أصبح ثلاثيا بمشاركة بريطائيا وفرنسافي ٥٦/٠١/۳۰‏ و وقفت 
الأمة العربية والعالم الثالك إلى جانب مصر وانتهى العدوان بنصر 
سياسي لمصر وللرئيس عبد الناصر بالذات . 


موقف سورية من العدوان: في الثلائيسن مسن تشسرين الأول 
١‏ ۱۹ اتصل الرئيس شكري القوتلسي بالرئيس جمال عبد النساصر و 
أبدى استعداد سورية لتنفيذ اتفاق الدفاع المشترك ولأي عمسل تكلفه بها 
القيادة المشتركة,كما بادرت القيادة العسكرية السورية في نفس اليوم 
ل کل ع ك بو و ا مر ر ق اواد 
مدفعية مع لوازمها الفنية و الإدارية وأرسلتها إلى الأردن فسي 
١‏ / هه , لكن القيادة المصرية طلبت تأجيل دخول القوات 
الشوربة والأردة إلى داكن فلمطن السة و قات اتاد ها كقعرات 
احتياطية للمستجدات. و كان للموقف السسوري بنسف أنابيب الئفط 
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القادمة من العراق عبر سورية إلى البحر المتوسط أثره الكبسير في 
حسم معركة السويس كما كان إحدى وسال التعبير عن مشساعر 
الشعب العريي في سسورية تجاه العدوان الصهيوني_الغربي على 
مصر مما عزز الأواصسر القومية بيسن جماهير الشعب فسي 
القطرين.إضافة إلى ذلك عمدت الحكومة السورية إلسى 0 العلاقات 
الدبلو ماسية مع حكومتي فر نساو بريطانيا احتجاجاعلسى المواقف 
العدو انية تجاه الأمة العريية. وقام الرئيس شكري القوتلسى. بزيارة إلى 
موسكو ليطلب إليها مزيدأ من الدعسم لمصر في مواجهتها للعدوان 
الآثم وللشكر والثناء على وقفتها بحزم ضد الععدوان علسى مصر السذي 
اعتبر عدوانا على الأمة العربية كلها 


لطر بة, الے, الوحدة 


سبقت الإشارة الى حكومة التجمع التومي التي شكلت فسي 
؛ ١‏ احزيسران ا١١٩‏ اوعدلت في نهاية عام .1۹۵٩‏ وقد أحبطت 
الحكومة في عام ٠٠١١‏ أكثر من مؤامرة أميركية و صهيونية و 
أحالت عدداً من المتآمرين إلى القضاء و صدرت أحكام بحقهم » كما 
أحبطت في عام ۷ امؤامرة أميركية أخرى و صدرت الأحكام 
القضائية بحق المتآمرين . و وثفت بحزم ضد مشروع أيزنهاور 
الذي كان يسعى تحت عنوان ملء الفراغ لإضلال الاستعمار 
الأميركي الجديد مكان الاستعمار البريطاني القديم . كما تصدت بقوة 
للحشود التركيسة التي هددت سورية بمساعدة عسكرية وإعلامية 
ومعتوية من الشثيقة مصر إضافة إلى الموقف الفاعل و الجاد 
للمعحسكر الاشتراكي الذي أعلن وقوفه مع سورية ضد الحشود 
التركية. 


كما شهد عام ٠۹١۷‏ تطورا وعلى سائر الأصعدة والمو اقشف 
بين سورية و مصر فقد أشاد الرئيس الراحل جمسال عبد الناصر في 
خطابه أمام البرلمان المصري في ۲ ؟/تموز/ ١۷‏ ۹١بالموقف‏ السوري 
المشرق من العدوان الثلاثي وإلى موقف سورية الوطنسسيى 
الوحدوي.وفي لقائه مع الوفد البرلماني السوري الذي زار مصر 
بملاسبة أعياد الثورة _ أبلغ الوفد أن الحكومة المصرية مستعدة 
للدخول في مباحثات مع الجانب السوري لتحقيق الاتحاد بين 
القطرين فورا بعد أن لس إن الإعلام و الشارع الغربي السوري 
كانا مع مصر خلال الظروف الصعبة التي اجتازتها . 

في ؛/أيلول/۷١١۹٠‏ وقعمت حكومتا سورية و مصر افاقية 
للوحدة الاقتصادية نصت على: 


١‏ -حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. 

-حرية تبادل المنتجات الو طنية و الأجنبية. 

٣-حرية‏ الإقامة و العمل و الاستخدام و ممارسة النشاط الاقتصادي. 
٤‏ -حرية النقل بمختلف الوسائل. 


۵ -حرية ألتم اف 3 الإبص اء و الإرتث. 


و لتحقيق هذه الاتفاقية د تم الاتفاق بر بين الطرقي بن عا 


ًُ- توحيد قوانين العمل و الضمان الاجتمساعي و الضرائب و الرسسوم 
و الجمارك تمهیدا لاعتبار البلدين منطقة جمركية و أحدة. 


ب- تنسيق السياسات المالية و النقدية وصولا الى توحيد النقد. 


ومصرف تجاري وشركة تأمين. 


كما دعا الرئيس شسكري القوتلسى في خطابه الذي افنتح به 
المؤتمر العربي الأول العلسوم الإدارية الذي العقد في دمشق في 


تشرین الثانى 4۷ ۱ الى قيام الوحدة بين سورية ومصسر. 


وفي ١۸‏ اتشرين الثشاني ۱۹١١۷|‏ وأثشاء زيارة الوفسد البرلماني 
المصري إلى سورية ولقائه أعضاء مجلس النواب السوري دعا 
رئيس المجلس الوفد النيابي المصري إلى ترك أماكنهم قي شرفة 
الضيوف و الانضمام إلسى إخوانسهم النواب السوريين لعقد جلسة 
مشثركة ونال الاة قتراح قبولا حسسنا من خلال التصفيق و الهتاف 
تحدث خلالها عدد من النواب السوريين و المصريين و قرر 
المجتمعون في هذه الجلسة المشتركة المواققة على قيام اتاد نت 
سورية و مصر ,و أصدروا بيانا بى ان 
الدستور فى كل من سورية ومصر ينص علسى ان القطعن المعضي هو 
جزء من الأمة العربيسة, كما أشادوا بالاتفاقيات الاقتصادية و 
العسكرية و الثقافية المعقودة وأعلنوا القرار الذي وافق الجميع عليه 
و المتضمن ما يلسي : 


أن واب المجلسين المجتمعين إذ يعللسون رغبسة الشسعب العربسي 
في مصر و سورية بإقامسة اتحساد فيدرالسي بيسن القطربسن يبساركون 
الخطوات العملية التى اتخذتها الحكومتان السورية و المصرية في 
سبیل تحقیق هذا الاتحاد ويدعون حكومتي مصر و سسورية للدخول 
فوراً فى مباحثات مشتركة لتنفيذ هذا الاتحاد . 


وبعد عودة الوفد المصري إلى القاهرة عرض الموضوع علسى 
مجلس الأمة المصري فأفره بالإجماع أيضا عندها أبرق السيد عبد 
اللطيف البغدادي رئيس مجلس الأمة المصري إلى السيد أكرم 
الحورائي رئيس المجلس النيابي السوري يبلغسه قرار الموافقة علسى 
ما جاء في البيان الذي وافسق عليه مجلس النواب السوري وأديع 
بأجهزة الإعلام الرسمية.ومن اس-تعراض التط ورات العلاقات السورية 
المصرية قبل الوحدة وعلسى مخثلف الصعد العسسكرية والتقافيسة 
و الاقتصادية والسياسية يمكنه الاستدتاج أن الوحدة لسم تكن ارتجالية أو 
استجابة عفوية دون تخطيط وتمحيص أو انها رد فعل لظرف طارى 
أو غيرها من التفسيرات التي ظهرت قبل الوحدة وأثاءها وبعد رده 
الانفصال, إنما كسائت هناك خطسوات مثسارعة و متمساعدة باتجاه 
تعزيز الثقفشارب بين القيادتين والشعبين في كل هن سورية و 
مصر .وأصبح الشعب العربي في كلا الفطرين و من خلال مجلسيهما 
النيابيين يطالب بالوحدة و الإسراع بتحقيقها . 


لقد اعتبر البعض أن الوحدة كانت علسى شكل رغبة عسسكرية 
طارئة قام بها بحعض الضباط!! و نسب البعض ا ل اا رب 
بمفرده... و اجتهد آخسرون بان الظروف الدولية أو الأاخطار 
الخارجية أو الخوف من المد الشيوعي أو غير ذلساك من المسبررات 


۲۲ 


أدت إلى الوحدة » و الحقيقة التي لا ريب فيها_أن الشعب العربي هر 
الذي وضع الوحدة وبقدر تعلق الأمر بسورية فالشعب العربي 
السوري هو صاحب الفكرة والمطالب الأول والأخيربهاء وكل ما 
قامت به القوى السياسية والعسكرية والحكومية ليس ألا تعبيراً عن 
إرادة هذا الشعب العربي الأصيل. و بلاد الشام كانت دورما مشعل 
العروبة الداعية إلى الوحدة المتجاوزة لأي تفكير طائفي أو مذهبى 
أو عنصري» والرافضة لأي نزعة قطرية أو اقليمية. و ما الزيارات 
التي قام بها الوفد العسكري و وزير الخارجية شم الحكومة برمتها إلا 
تعبير عن هذه الإرادة. لقد أخذ الجيش زمام المبادرة و قام وفد يمثل 
كل التيارات السياسية في الجيش برئاسة القائد العام بزيارة إلى مصر 
و التقى الرئيس جمال عبد النساصر في 1۹١۸/۱/۱١‏ ... 


وفي 1۹١۸/١/٠١‏ فوض مجلس الوزراء السلوري وزير 
الخارجية بالبحث مع الرئيس عبسد الناصر في موضسوع الوحدة 
وسافر وزير الخارجية حساملا السرأي الرسمي للحكومة السورية. 
وفي ٩ ٥۸/١/١۷‏ استقبل الرئيس جمال عبد النساصر وزير الخازجية 
السوري السيد صسسلاح الدين البزطار بحضور وفد من الضباط 
السوريين و أوضح الوفد للرئيس عبد النساصر رأي الحكومة السورية 
بالموافقة فوراً على الوحدة بين القطرين وتم الاتفساق بعد حوار مطول 
بين الطرفين على إقامة وحدة فورية اندماجية بين سورية و مصسر . 


وكان للرئيس عبد الناصر ثلاثة شروط هي:؛- 


أولاً: أن يتم إجراء استفتاء شعبي على الوحندة ليقول الشسعب في كسل 


من سورية و مصر كلمته و يعبر عن رأيه. 


۳ 


ثانياً: أن يتوقف النشاط الحزبي في سورية توقفا كاملا ( كما هسو 
الحال فى مصر ) وأن تقوم الأحزاب السورية بالإعلان رسميا 
عن حل نفسها. 


ثالثا: أن يتوقف تدخل | لجيش في السڀا سة و أن يتصرف الضباط إلسى 
أعمالهم ,ومن يرغب في العمل السياسي فعليه أن يترك الجيش 
و يعمل بالسياسة. 


و قد وافق الجانب السوري على ذلك بالإجماع ,عندهاقال 
الرئيس عبد الناصر :فلنقرأ الفاتحة و لنتوكل على الله . و من ثم تم 
الاثفاق على تشكيل لجنة تضم الجانبين السوري و المصري لدراسة 
المثطلبات القائونية و الدستورية و الإعداد للقاء مشترك للحكومتين. 


في الأول مسن شباط عام ٠۹١۸‏ عقد في الفاهرة اجتمساع 
مشترك ضم الرئيسين عبد النساصر و القوتلي و أعضاء الحكومتين و 
اعلن قيام الوحدة بين الفطرين في جمهورية واحدة اطلق عليها اسم 
الجمهورية العربية المتحدة وتم إقرار ما سبق الائفاق عليه و اتفسق 
على إجراء استفتاء يوم ٠١‏ شباط على موضوعين هما الوحدة و 
اختيار رئيس الجمهورية, وفي ما يلي نص الاشاق: 


في جلسة تاريخية عقدت في قصر القبة في القفاهرة فشي امسن 
رجب سنة 1۳۷۷ هجري الموافق أول فبراير سنة ٠۹١۸‏ م , اجتمسع 
فا ارييس بكري الى رجن الخمورو ب الور وما 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثلي جمهوريتي 
سورية و مصر السادة : صبري العسلي , عبد اللطيف البغدادي , 


خالد العظم , زكريا محسي الدين, حامد الخوجة, حسين الشافعى . 
افون الكزبري , أنور السادات ,سعد هارون ,عبد الحكيم عامر , 
صلاح الدين البيطار , كمال الدين حسين ,خليل الكلاس, نور الدين 
طراف, صالح عقيل, فتحسي رضوان, عفيسف البزري,كمال رمزي 
أستينو ,علي صبري ,عبد الرحمن العظم, محمود رياض. 


و كانت غاية هذا الاجتماع أن يتداولسوا في الإجراءات النهانيسة 
لتحقيسق إرادة الشعب العربي و لثثفيذ مانص عليه دستور 
الجمهوريتين, من أن شعب كل منهما جزء من الأمة العربيسة, لذاعك 
تذاكروا ما قرره كل من مجلس الأمة المصري والمجلس النيابي 
السوري ,من المواففة الإجماعية على قيام الوحدة بين البلدين, كخطوة 
أولى نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة كما تذاكروا ما توالسى في 
السنين الأخيرة من الدلائل القاطعة على أن الئومية العربية كانت 
روحا لتاريخ طويسل ساد العرب في مختلف أقطارهم»وحساضرا 
مشترکا بينهم, ومستقبلا مأمولا من كل فرد من أفرادهم. وانتهوا إلى 
أن هذه الوحدة التي هي ثمرة القومية العربية هي طريق العرب إلسى 
الحرية والسيادة, وسبيل الإنسسانية إلسى التعساون والسلام» ولذلك فإن 
واجبهم أن يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الأماني إلى حيز التنفيذءفضي 
عزم ثابت وإصرار قوي .ثم خلص المجتمعسون مسن هذا كله إلى أن 
عناصر قيام الوحسدة بين الجمهوريتين السورية والمصرية وأسباب 
نجاحها قد توافرت بعد أن جمع بينهما في الحقبة الأخيرة كفاح ' 
مشثرك زاد معنی القومية وضوحا و أكد نها حركة تحرير و تعمير 
و عقيدة تعاون و سلام. لذللك رأى المجتمعون أن يعلنسوا اتفاقهم التسام , 
و إيمانهم الكامل , و تقتهم العميقة , في وجوب اتحاد سورية و مصر 
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, في دولة واحدة» اسمها الجمهورية العربية المتحدة. كما رأوا أن 
يعلنوا اتفاقهم الإجماعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية 
العربية ديموقراطياً رئاسيا › يتولى فيه السلطة التنفيذية'رئيس الدولة 


يعاونه وز راء يعینهم رئيس الدولة, و يكونون مسؤولين أمامه. 


كما يتولى السلطة التشريعية في هذه الجمهورية مجلس 
تشريعي واحد › و سيکون لها علم واحد يظلل شعباً واحدا»› و 
جيشا واحدا » في وحدة يتساوى فيها أبناؤها في الحقسوق و 
الواجبات» و يدعون جميعههم لحمايتها بالأنفس و المهج والأرواح» و 
يثسابقون لثثيت عزتها و تأكيد منعتها . و سيتقدم كل من فخامة 
الرئيس شكري القوتلي و سيادة الرئيس جمال عبد الناصر ببيان إلسى 
الشعب يلقى أمام المجلس النيابي السوري ومجلس الأمة المصري» 
في الأربعاء ١١من‏ رجب ۷۷١٠هجسري‏ الموافق ٥‏ من فبراير سنة 
۸٨۸‏ يبسطان فيه ما انتهي إليه هذا الاجتماع من قرارات ويشرحان 
أسس الوحدة التي تقوم عليها دولة العرب الفتية. كما سسيدعى الشعب 
في مصر و سورية إلى استفتاء خلال ثلاثين يوما على أسس 
الوحدة و شخص رئيس الدولة. و المجتمعون إذ يعلنون قراراتهم هذه 
يحسون بأعمق السعادة وأجمل ألوان الفخر, إذ شاركرا في الخطوة 
الإيجابية في طريق وحدة المرب وتضامنهم › تلك الوحدة التسي 
عاشت تملا قلوب العرب كأمل مرموق» وهدف عظيم , حقبة بعد 
حقبة جيلا بعد جيل. و الله نسأل أن يكل هذه الخطسوة»وما يثلوها مسن 
خطوات , بعين رعايته الساهرة ءوبفضل عنايته السابغة, وأن يكتسب 
للعرب في ظل الوحدة › العزة والسلام. 


القاهرة فى ١١‏ من رجب ٠۳۷۷‏ هجسزي الموافق أول فبراير 
سنة ٩۹٥0۸‏ ام 


في ۲۲ شباط ١۸‏ ۹أعلنست نتائج الاستفتاء بموافقة الشعب 
العربې فې كل من سورية ومصر بما يشبه الإجماع البام على قيام 
الجمهورية العربية المتصدة و انتخاب الرنيس جمسال عبد الناصر 
رئیسا لهاءو تخويله وضع دسستور مؤقت ءوتعيين حكومة مركزية 
وحكومة لاإقليم الشمالى(سوربة) و حكومة للإقليم الجنوبى(مصر). و 
كان الرئيس القوتلي أول من بايع الرئيسس عبد النساصر رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة .و بدوره منح الرئيس عب الناصر بعد 
انتخابه _الرئيس القوتلي لقب المواطن العربي الأول ' . 


۳۷ 


مذكرة القيادة العامة السورية للجيش والقوى المسلحة 
بشأن الوحدة مع مصر 


منذ أن عرف التاريخ شعبا باسم (العرب) في (الجزيرة العربية) كان 
للعحرب فى التاريخ الفديم خصائص طبعت مختلف الدول الئي ن تكلمت العربية 
القديمة. 


وكانث الدفعة التي خرجت من اد ف بدولة وأحدة 
و عقيدة إنسانية واحدة التي امتدت خلال قرون طويلة عبر الجزيرة العربيية 
واستقرت ما بين الخليج العربي وجبال فارس شرقأ والأطلسى غربا وما بيسن 
جبال طوروس شمالا و المحيط الهندي جنويا قد رسخت أصول هذه الأمة 
ترسيخا أبديا وخطت في تاريخ البشرية صحائف بارزة عن حضارة انسانية 
أبدعتها هذه الأمة وقدمتها دائية القطوف إمختلف الشعوب. 


وتعاقبث موجات همجية متعددة وتكالبت لتحطيم هذه الحضارة 
الإنسانية وإزالة كيانها خلال عشرة قرون. وكان بفعل ذلك أن تمزقت هذه 
الأمة إلى دويلات كثيرة مخئلفة ولكن بقيت حضارتها في نفس كل فرد من 
أبنائها على اختلاف سويتهم الفكرية والاجتماعية وبقيت في ؤجدان كل منسهم 
فكرة ثابتة لا تمحى عن ذاتها الماضية و أمائيها المقبلة. وقد كان للنضال 
والتحرر في تاريخ العرب أثر فعال فى تحثيق هذه الفكرة في نفوس الملاييسن 
من العرب وكان استقلال وتحرر بعض الشعوب العربية تحربرا كاملا حافزا 
لانتفاضات عربية في أماكن أخرى من الوطن العربي وباعثا على النضسال 


٩۸ 


لشعوب أخرى تنشد الاستقلال والتحرر تحقيقا لثلك الفكرة المسنقرة في 
وجدان کل عربې. 


ومما سبق تبين أن الوحدة بين مصر وسورية إن ف إلا ضرورة 
قو مية مستمدة من ماض وحاضر ومستقبل مشترك ما بين أفراد أمة واحدة 
وأرض واحدة عربية تحقيقا لوحدة شاملة في العصر الحديث ومساهمة في 
القضاء على الاستعمار في العالم لبناء الإنسانية وترسيخا لرسالتها. وقد عبرا 
عن إرادتهما فى الوحدة الكاملة في شتى المناسبات القومية وخاضا في سبيل 
ذلك معارك ضارية ضد الرجعية الداخلية والاستعمار الخارجي حتى توصلا 
إلى هذه المرحلة التي تمكنا فيها من إعلان إرادتهما رسميا على لسان 
ممثليهم في كلا القطرين في الجلسة التاريخية المنعقدة في دمشق (۱۸) 
تشرين الثاني / نوفمبر .)۱٠٥۷‏ 


الشعب العربي أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ٠۹١١‏ وخاصة الخطة 


وقد زلزل هذا القرار التاريخي كيان الاستعمار فأخذ يجمع شمله في 
مو تمرات متتابعة عقدها مع حلفائه في أنقرة وباريس وبغداد وطهران. ويجند 
عملاءه ويكتلهم ويضع الخطط لهم للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار. وكانت 
الظروف الحالية التي لشأت من جراء انتصار شعبنا في مصر وسورية قد 
ربطت بين قضيتنا العربية وبين السلم العالمي إلى حد بعيد وفسحت المجال 
أمامنا لكي نخطو خطوات إيجابية سريعة تتناسب وأهمية انتصاراتنا ونظرا 
لاحتمال تغير هذه الظروف والمناسبات وخاصة إذا تمكن الاستعمار مسن 


أنهاء استعداداته للمجازفة بخوض حرب شاملة أو محلية بسبب تعمرض 


مصالحه التي يعتمد عليها في حياثه الأساسية في وطننا العربي إلى الزوال 
فإننا ندعو إلى ضرورة الإسراع بإقرار البناء الأساسي للوحدة الشاملة مسع 
مصر والمباشرة بتنفيذه فورا وتخطي جميع العثبات المصطنعة من دستورية 
أو سياسية أو اقتصادية ونحن نعتبر أن كل استمرار للأوضاع المحلية أصب 
أمرا غير طبيعي لا يعتمد في بقائه إلا على المبررات الاستعمارية الموروشة 
والامتيازات الرجعية والانتهازية التي لا يمكن الاعتراف بها بعد أن أقر 
الشعب بيأجمعه الوحدة غير المنقوصة. 


من أجل ذلك ذرى أن تكون الدولة الموحدة بالخطوط الكبرى التالية: 


١‏ - دستور واحد يعلن إنشاء الجمهورية العربية الجديدة ويرسم نظام الحكم 
فيها ويفسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية التي ستحرر. 


۲ - رئيس دولة واأحد. 

۳ - سلطة نشريعية واأحدة. 

” سلطة ننفيذية و أحدة. 

ه ~ سلطة قضائية و أحدة. 

> - علم واحد وعاصمة واحدة للدولة العربية. 


۷ - تسن القوانين المنظمة لحقوق المواطنين وواجبانهم في الدولة الجديدة 
اسثنادا إلى هذا الدستور الواحد. 


الوحدة الدفاعية 

أما فيما يتعلق بالوحدة العسكرية فنرى أن تقوم على الأسس التالية: 

- قائد أعلى للقوات المسلحة للدولة العربية الجديدة (رئيس الجمهورية 

العربية). 

- مجلس دفاع أعلى. 

- قيادة عامة للقوات المسلحة. 

- قوات مسلحة (برية - بحرية - جوية) موحدة التنظيم والتسليح 
والتدريب والتجهيز. توزع حسب متطلبات الدفاع والخطط الدفاعية المقررة 
الى مسارح العمليات في أراضي الدولة الواحدة. 

- موازنة وأحدة. 

والقيادة العامة للجيش والقوى المسلحة السورية شعورا منها 
بمسؤولياتها الفومية ودورها التاريخي ووفاء منها للشعب العربي في سورية 
الذي حملها مسؤولية الدفاع عن بقائه وسلامته لتعلن أن كل وحسدة لا تبنى 
على هذه الأسس المارة الذكر ليست إلا تحالفاء وسلامة الأمة وحفظ كيانهها 
في عصرنا الحاضر تقتضي دمج الشعوب العربية المتحررة .في كيان واحد 
لتساهم في تحرير بقية الوطن العربي وتقوم بواجباتها لصون السلم العالمى. 
كما تعلن القيادة العامة باسم جميع القوات المسلحة أنها على أتم اسستعداد 
لتحمل جميع الواجبات الدفاعية التي نقتضيها الوحدة الفورية وتعتبر نفسها 


القيادة العامة الموحدة مهما ترتب على هذا التنفيذ. 
القائد العام للجيش والقوى المسلحة. 


کانون الثاني ٠١۹٥١۸‏ 


۳۹ 


الفصل الثالث 
عهد الوحدة وردة الانفصال ۱۹۵۸ ۔ ۱۹٦۳‏ م 


۳۴۳ 


الفصل الثالث - المبحث الأول 
الوحدة بين سورية ومصر 


إعلان الجمهورية العربية المتحدة - ۲۲ شباط ٠١۹١۸‏ 


في ۲١‏ شباط حققت الأمة العربية انتصارا كبيرا بقيام أول 
وحدة عريية حقيقية في تاريخها المعاصر عندمها واضق الشسعب العربي 
في كل من سورية ومصر بما يشبه الإجماع على قيام الجمهورية 
العربية المتحدة وانتخساب الرئيس جمال عبد الناطر ريسا لها 
وتخويله وضع دستور مؤقت وتعيين حكومة مركزية وحكومة للإقليم 
الشمالي (سورية) وحكومة للإقليم الجنوبي (مصر). 


وفي ۲۲ شباط وصل إلى دمشق رئيس الجمهوريسة العربية 
المتحدة وكانت المرة الأولى الئي يزور فيسها دمشق› وقد اسئقبل من 
الشعب العربي السوري استقبال الأبطال وأحيط بككل ماهو أهل له 
من الحا و التقذير و الاحستراد: ۰ 

وفي الأيام التالية تداعت جماهير كثيرة من سار المحافظات 
الأخرى ومن القطر اللبناني الشقيق لزيارة دمشسق وتحية الزعيم عبد 
الناصر في مقر إقامته بقصر الضيافسسة. 

في ٥‏ آذار ۸ أعلن رئيس الجمهورية الدستور المؤقت 
للجمهورية العربية المتحدة وأصسدر في اليوم التالي' اسيم تشكيل 
أول حكومة للجمهورية العربية المتحسدة. 
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الوزارة الأولى للجمهورية العربية المتحسدة 
مباد ئ الدستور المؤقت 
1 - الجمهورية العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستفلة ذاثت 
سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية.. 


- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين همها مصر وسورية 
ويكون لكل إقليم مجلس تنفيذي يرأسه رئيس يعين بقرار مسن 
رئيس الجمهورية ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء 
على اقتراح رئيس المجلس. 


الخريات اة ك ا قى درد الان 
٤‏ - الانتخاب العام حق للمواطنيسن خلس الو جه المبيسن فسي الفانون 
وصساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم. 


ه - يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة ويشترط أن 
يكون نصف الأعضاء على الأقل من بين أعضاء مجلس 
النواب السوري ومجلس الأمة المصري ويحدد عدد أعضاء هذا 
المجلس ويتم اخثيارهم بقرار من رئيس الجمهورية. 


٦‏ ~ يتولى رئيس الجمهورية السلطة الننفيذية. 


۷ - الملكية الخاصة مصونة وينظسم الفانون أداة وظيفتها الاجتماعية 
ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويسض عادل وفقاً 
للقلنون . 


T7. 


۸ - إئشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون 
ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. 


٩۹‏ - كل ما قررته التشريعات المعمول بها في سورية ومصسر يبقى 
ساري المفعول فى النطاق الإقليمي المقرر له عند اصدارها 
ويجوز إالغاء هذه التشريعات أو تعديلها. 


١‏ - تبقى أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية الميرمة بين كل من 
سورية ومصر وبين الدول الأخرى سارية المفعول في النطاق 
الإقليمي المقرر لها عند إيرامها وفقا لقواعد القانون الدولي. 


١١‏ - تبقى المصالع العامة والنظم الإدارية القائمة معمولا بها في 
كل من سورية ومصر إلى أن يعاد تنظيمها وتوحيدها 
بقرارات من رئيس الجمهورية. 


١‏ تكن الم طون اتحاا قرسا العمل كلل قق الأماف 
القومية ولحث الجمهور لبناء الأمة بناء سليما من النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريضة تكون هذا 


الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 


۳ - تخد الإجراءات لوضسع الدستور الدائم للجمهورية العربية 
المتحدة. 


٤‏ - ينشر هذا الدستور المؤقت ويعمل به إلسى حينن وضح دسستور 


دائ 


۳۷ 


الوزارة الأولى للجمهورية العربية المتحدة ' 


فسي السادس صن آذار ٠۹١۸‏ وفي أعقاب صدور الدسستور 
الموّقت اضر الرس جال اغ الشاصضن قرارا بتكيل الككو هة 
الجديدة برئاسته وتضمنت تعيين أربعة نواب لرئيس الجمهورية هسم 
السادة: 


أكرم الحورانسي: من القطر السوري ويكلنف بالشسسؤرون 
الاجتماعية ورسم وتنسيق السياسة العامة للخدمات والرقابة التنفيذية 
وتنسيق شؤون الوحدة بين الإقليمين والنواحي العامة لها. 


المسلحة. 


كما تضمنت أيضا تعيين ثلاثين وزيرا تسعة منهم في الوزارة 
الاتحادية وعشرة في مجلس الإقليم المصري وأحسد عشر في مجلس 
الإقليم السوري. 


1۴۸ 


وقد شملت الوزارة الاتحادية السادة: 
|١‏ ¬ زكرا محي الدين: وزيرا للداخليسة (مصري). 
۲ - كمال الدين حسين: وزيرا للتربية والتعليم (مصري). 
۳ - فتحي رضوان: وزيرا للإرشاد القوي (مصري). 
٤‏ - محمود فوزي: وزرا للخارجية (مصري). 
ه - صلاح الدين البيطار: وزيرا للدولة (سوري). 
- أحمد حسن الباقوري: وزير للأوقاف (مصري). 
۷ - علي صبري: وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (مصري). 
۸ - عزيز صدقي: وزيرا للصناعة (مصري). 
٩‏ ~ فهمي رزق: نائبا لوزير الحربية (مصري). 


ما السوزارة التنفيذية للإقليسم الشسمالي وعددها ١١‏ 
وزيرا فقد شملت السادة: 


- عبد الحميد السراج: وزيرا للداخلية (رئيس الشعبة الثائية‎ - ١ 
الاستخبارات في الجيش العربسي السوري).‎ 


- حسن جبارة: وزيرا للتخطيط (وزير سابق ورئيسس مؤسسة 
المشار يع الكبر ی). 


۳4 


۳ - مصطفی حمدون: وزيرا للشؤون الإجتماعيبة (رئیس الشحبة 
الأولى - شؤون الضباط الأفراد في الجيش العربي السوري). 


ت القنو اتي: وزيرا للصحة (رئيس الجامعة السورية ودكتور 
بللاطب). 


f€, 


° - عبد الو هاب حومد: ووا للل (نائب حلب عن ح زب الش عب 
ودکتور بالقانون وأستاذ جامعی). 


- نور الدين كحالة: وزيرا للاشغال ([مدير عام شركة مرفا اللاذثيه 
دکتور بالهندسة). 


r 


۷ - أحمد عبد الكريم: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (رئيس الشعبة 
الثالذة - العمليات والتدريب ٣‏ في الجيش العربسي اللسوري). 


۸ - خلیل کلاس : ززا للاقتصاد والتجارة (نسائب حماة عن حزب 


۹ - أحمد الحاج يونس: وزبراللزراعة ([ناثب مستقل عن مدينة 


كفن 
٠١‏ - فاخر كيالي: وزير للخزانة (نائب حلب عن الحزب الوطني). 


١‏ - أمين نفوري: وزيرا للمواصلات (معساون رئيس الأركان العامة 
في الجيش العربي السوري). 


السياسيين النواب من اتجاهسسات مثفرقة وتلاشة تكنوقراط من كبار 


٤ه‎ 


الموظفين وکلهم مں القطر السو ري. 


کما تألفت الوزارة الننفيذية للإقليم الجنوبي وعددها عشرة كلهم 
من القطر المصري من السادة: 


١‏ - حسين الشافعي: وزيرا للتخطيط والشؤون الاجتماعية (عضو في 
قيادة الثور ة سابقا). 


- نور الدين طراف: وزيرا للصحة (دكتور). 

۳ - أحمد حسني: وزيرا للعدل (مستشار قائوني). 

٤‏ - أحمد عبده الشرباصي: وزيرا للأشغال (مهندس). 

ه - محمد أبو نصير: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (مهندس). 


٦‏ المنعم الأيسوني: ا للاقتصاد والتجارة (دكتش ور 
با لاقتصاد). 


۷ - كمال رمزي ستیف: وزی را للتموين. 
۸ - حسن عباس زكي: وزي را للخزانة. 
۹ - مصطفى خليل: وزير! للمواصلات. 
٠١‏ كمال آلدين رفعت: وزيرا للدولة: 


وقد أستمرت هذه الحكومة سبعة أشهر أنجزت خلالها تطوراتثت 
هادفة خاصة فسى القطر السوري منها قانون العلاقات الزراعية 


الصادر في ٤‏ أيلول ٠٠١۸‏ وقانون الإصلاح الزراعي الصادر في 
۷ آايلول ٠۹١۸‏ وقانون التعاون وقانون أملاك الدولة وقانون 
المصرف الزراعي» كما استحدثت وزارات جديدة أبرزها وزارة 
التخطيط وعدد من المؤسسات العامة مثتل الهيئة العامة للبترول 
والمصرف الصناعي. 


وبدأث صياغة خطة عشرية لتطوير الاقتصاد والتحضير 
لمشروع خطة خمسية وعلى ضوء التجربة والممارسة وتقويسم 
الإيجابيات والسلبيات أعيد النظر في التشكيل الوزاري وأصدر رئيس 
الجمهورية قرارا بتاريخ ۸ تشرين الأول يقضي بتخفيض عددد نوابه 
إلى تلاتة بعد استقالة السيد صبري العسلي ورفع عدد أعطاء 
الحكومة إلى خمسين بمن فيهم الرئيس ونواب الرئيس حيث أسندت 
إليسهم حقائب وزارية بالإضافة إلسى استمرارهم كنواب للرئيسس 
فأصبحت التشكيلة الحكو مية الجديدة كما يلي: 


الوزارة المركزية: السادة: 


من أعضاء مجلس قيادة الثورة سابقا). 


~ عبد الحكيم عامر: نائبا للرئيسس ووزيرا للحربية (مصري من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة سابقا). 


۳ - أکرہ الحوراني: نائيا للرئيس زز ینا للعدل (سوري - رئيس 
مجلس النواب سابقا). 


ج ˆ زكريا محي الدين: وزيرا للداخلية (مصسري ”عضو مجلسس 
قيادة الثورة سابقا). 


E‏ الشافعي: وزیرا للشؤون الاجتماعية والعمل (مصري ت 
عضو مجلس قيادة الثورة سابقا). 


1 - گمال الدين حسسين: وزيرا للتربية والتعليم (مصسري - عضو 
مجلس قيادة الثورة سابقا). 


۷ - محمود فوزي: وزيرا للخارجية (مصري - وزير خارجية سابق 
مندوب مصر في الأمم المتحدة سابقا ودبلوماسى مخضرم). 


۸ - حسن جبارة: وزيرا للخزانة (سوري - وزيسر سابق - تكنوقراط 
¬ من ناء لوا الإس-كندرونة) 


2 عبد المنعم القيسوني: وزيرا للاقتصاد (مصري - وزير سسابق‎ - ٩ 


٠١‏ - أحمد عبده الشرباصي: وزیرا للأشغال (مصري - وزیر سابق 
- مهندس). 


١‏ - فاخر کيالي: وزيرا للدولة (سسوري - وزير ونائب سابق عن 
الحزب الوطني). 


1۲ - صبلاح الدين البيطار : و للثفافة والإرشاد (سوري - أحد 
مؤسسي حز دب البعث ونائب ووزیرل خا )ا 


۳ - أحمد حسن الباقوري: وزيرا للأوقاف (مصري > وزير سابق 


۳ 


- عالم دین). 


- علي صبري: وزيرا لشسؤون الرئاسة (مصري - وزير سابق 
من الضباط الأحرار). ۰ 


- أمين نفوري: وزرا للمواصلات (سوري - وزير سابق‎ - ٥ 
معاون رئيس الأركان العامة السابق).‎ 


٦1‏ - بشیر العظمة: وزيرا للصحة (سوري - اأستاذ جامعي وطبيسب 


۷ - عزيز صدقسي: وزيرا للصناعة (مصري - وزير سابق - 
دکنور في الهند سة). 


۸ - أحمد عبد الكريم: وزيرا للشؤون البلدية والقروية (سوري - 
وزير سابق - رئيس الشعبة الثالشة السابق). 


۱۹ - كمال رمزي ستیف: وزيرا للتموين (مصصري - وزير سابق). 


_ سيد مرعي: وزيرا للزراعسة والإصسلاح الزراعسي (مصري‎ - ٠ 
وزير سابق ¬ دكثور بالاقتصاد الزراعي).‎ 


۲۱ - کمال الدين ر فعت: وزيراأ للعدل (مصري - وزير سابق - من 
٠‏ الضباط الأحرار - مفکر قومسي وحدوي). 


المجلس التنفيذي للإقليم السوري السادة: 


| ” نور الدين كحالة: رئيسا للمجلس ووزيرا التخطيط. 


۲ - عبد الوهاب حومد: وزيرا للمالية. 

۳ - خلیل کلاس: وزيرا للافتصاد. 

؛ - مصطفى حمدون: وزيرا للإمصلاح الزراعسي. 
٥‏ - عبد الحميد السراج: وزيرا للداخليسة. 

> - نهاد القاسم: وزيرا للعسدل. 

۷ - أحمد الحاج يوئس: وزيرا للزراعة. 

۸ - شوكت القنواني: وزيرأ الصحة. 


وأستاذ في كلية الهندسة). 


١ ١‏ ~ عبد الغني قذوث: E NET‏ الاإجتماعية (ضابط 
بعثي من أصدقاء الأستاذ الحوراني). 


- رياض المالكي: وزيرا للثفافة والإرشاد القومي (محام بعشي‎ - ١ 
شقيق الشهيد عدنان المالكي).‎ 


٣ ۳‏ وجبیه السمان : a‏ للصناعة (أكاديمي مستقل). 
المجلس التذفيذي للإقليم المصري: السسادة: 


١‏ - لور الدين طراف: رئيسا للمجالسس التنفيذي. 


: £6 


۲ - أحمد حسني: وزيرا للعدل. 1 
- حمد أبو نصير: وزيرا للشؤون البلدية والقروية. 
ك مضطق حال وزرا الفواففت 

٥‏ - حسن عباس زکي: وزی را للاقتصاد. 

- فهمي رزق: وزيرا للصناعة. 

۷ - ثروت عکاشة: وزيرا للثقافة والإرشاد الور مى. 

۸ - توفيق عبد الفتاح: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمسل. 
٩‏ - عباس رضوان: وزيرا للداخلية. 

مةد لخر دة و را و اة 

۱۱ - حسن بغدادي: وزيرا للإصلاح الزراعي. 
١‏ - موسى عرفة: وزير للأشغغال. 

۳ ~~ محمد نصار: و اة 

٤‏ - حسن صلاح الدين: وزيرا للمالية. 


٥‏ - أحمد نجيب هاشم: وزيرا للتربية والتعليسم. 


E3 


الاتحاد القومي - استقالة الوزراء البعثيين - تشكيل اللجنة 
العسكرية 


سبق للرئيس جمال عبد الناصر أن اشترط عند قيام الوحدة 
ابتعاد العسكريين عن العمل السياسي ويحسق لمن يرغ فى متابعة 
نشاطه السياسي أن يسسنقيل من الجيسش ويتفرغ للسياسةء وكذلك أن 
تحل الأحزاب نفسها وأن يتم تشكيل الاتحاد القومي. 


وقد تم تكليف عدد من الضباط بمناصب وزارية ونقل آخرون 
إلى السلك الدبلوماسي وندب البعض الآخر للعمسل في الإقليم الجنوبي 
وبالمقابل نقل عدد كبير من الضباط المصريين من مختلسف الرتب 
للعمل قي سورية» وشغلت المناصب الأساسية بإخوة مسن الإقليه 
الجنوبي مثل رئيس الأركان العامة ونائبسه ورنيس أركان الجبهة 
ورؤساء أركان عدد من الألوية ورئيس شبة التنظيم والإدارة وكساتم 
أسرار الجيش - ادارة شؤون الضباط - وعدد ممن قادة ألوحسدات. 


أما الأحزاب السياسية فقد قامث منذ البداية بحل نفسها عدا 
الحزب الشيوعي وشرعت القيادة السياسية للجمهورية العربية المتحدة 
بالتحضير لإقامة اتحاد قومي على مستوى دولة الوحدة يعمل على 
کو ات اة وة امور غي او اة اء ها مين 
النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصاديسة وجرت الانتخابات للاتحاد 
القومي على مستوى الجمهورية يوم ۸ حزيران وتسم انتخاب عددمن 
ممثلي الأحزاب السياسية السابقة ومنهم السيد مأمون الكزبسري (رئيس 
حركة التحرير العربي التي أسسها الزعيم أديب الشيشكلي والسذي 
شغل منصب رئيس مجلس النواب في علهد الشيشكلي) الذي أصبح 
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رئيسا للجنة الاتحاد القومي في مدينة دمشق وفي مرحلة لاحقة أصبس 
رئيسا للوزراء في عهد الانقصال. 


وتكون المؤتمر العام للاتحاد الفومي من )۲٠٠١(‏ عضو انبشق 
a E e E‏ 
و(۲۰۰) سوري. 


بتاریخ ۲۰ تشرین الأول عام ٠۱۹٥۹‏ أصدر الرئيس عبد 
الناصر قرارا قضى ب بتعيين المشير عبد الحكيم عامر نائباله مخولا 
بصلاحیاته وکوا رتيس المجلسس التنفيذي والوزراء المركزيين 
إضافة إلى صلاحياته العسكرية. وقد أدت تصرفات المشير عامر 
نتيجة قلة خبرثه السياسية وعدم إلمامه الكامل بأحوال القطر الى خلق 
عدد من الأزمات والحساسيات أدت في النهاية إلى استقالة الروزراء 
البعثيين: فاساتقال السادة أكرم الحوراني نسائب رئيس الجمهورية 
وصلاح البيطار وزير الإرشاد القومي المركزي ومصضطفى حمدون 
وزير الإصلاح الزراعي بالإقظيم السوري وعبد الغنى قنوت وزير 
الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليسم السوري وقبلست استقالتهم في 
٥‏ کانون الأول ۹ وتبعها اسستقالة السيد خليل الكلاس في 
الإقليم الشمالي التي قدمها في ٠٠/٠/١‏ وقبلت فى ٠٠/١/٤‏ وقد 
شغلت مناصب الوزراء المسسنقیلين بالوكالة حتی ٠۰‏ آذار ٠۹٩۰‏ 
حيث صدرت مراسيم تعيين أربعسة من الضباط السوؤريين بمناصب 
وزارية وهم: 


السيد أكرم ديري وزيرا للعمسل والشؤون الاجتماعية - السيد 
جادو عز الدين وزيرا لشؤون الرئاسة فسي الإقليم الشمالي والسيد 


£۸ 


جمال الصوفي وزيرا للتموين و السسسيد أحمد هنيسدي ET‏ للا لاح 
الزراعي. 


وفي نفس الفثرة قام REE‏ المندو بين 


للإقليم الجنوبي من الذين کانوا مذ منتمين أو أصدقاء لحزب البعث 
العربي ارک ت م ن ف ا ف د 
قلدہ. 

م 


قرارات التأميم فضي تموز E ۹٩۱‏ المجألسين 
التنفيذيين في حكومة واحسدة 


الخلاف بين المشير عبد الحكيم عامر والسيد عبد الحميسد السسراج 


التأميم: بتاريخ ٠۹١١/۷/٠١‏ صدر عن رئاسطة الجمهورية 
المرسوح ۷ وبموجبه انتقلست ملكية المصارف وشركات التأمين 
وثلاث شركات صناعية كبرى إلى الدولة بصسورة كاملة وتحولت 
أسهمها إلى سثداث اسمية علسى الخزانة لمدة ٠١‏ عاما بفائدة %٤‏ 
واعتبرت قيمة السند حسب سعره في سوق البورصة قبل يوم وأحسد 


من صدور المرسوم. 


وقي تان اا مدر رن أو ر ۸ فة 
بموجبه ٠١‏ شركة سورية تساهم الدولة في رؤوس أموالها بمقسدار 
٠١‏ وتحولت هذه الأسهم بدورها إلى سندات اسمية على الخزانة 
لمدة ٠١‏ عاماً بفائدة %٤‏ ثم صدر أيضاً بالتاريخ نفسه المرسوم رقم 
۹ الذي أمم ٠١‏ شركة صناعية مساهمة أخرى ومنسع المرسوم أي 
شخصية طبيعية أو اعتبارية من امتلاك أسهم تزيد قيمشها عن مئة 


آلف ليرة سورية. 


وأعقب هذه المراسيم صدور عدد من القسرارات التتظيمية عن 
رة هرر طم ار شاع الال والتوظفتن فى الشركات 
المساهمة وشركات التضصامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة 
وقضت هذه الفرارات على تنظيم وضع العمال والموظفين في 
الشركات المؤممة وتخصيص %١‏ من الأرباح لهم مع تمثيلهم فسى 
مجالس الإدارة. 
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أعقب صدور مراسيم التأميم والقسرارات التنظيمية الملحقة بها 
توحيد المجلسين الثنفيذيين في سورية ومصر مع الحكومة المركزية 
وتشكيل حكومة واحدة مركزية على مستوى الجمهورية العربيية 
المتحدة برئاسة رئيس الجمهورية على آن تنثقل الدولة بأجهزتها 
از ل ق و ر ا ان 


وتعثبر هذه الحكومة أكبر الحكومات عددا في عهد الوحدة 
إذ بلغ عدد أعضاء ها ١‏ منسهم ٠١‏ من الإقليم الجنوبي و٣١١‏ مسن 
الإقليم الشمالي واستمرت هذه الحكومة حتى ۲۸ أيلول ٠١١١‏ (ردة 
الإنفصال). 


الخلاف بين عامر والسسراج 


في أعقاب قرارات التأميم فى تموز ۱۹١١‏ وتشكيل حكومة 
موحدة على مستوى الجمهورية في ١١‏ آب ٠۹١١‏ . تفاقم الخلاف 
بين كل من السيدين السراج وعامر نائبي رئيس الجمهورية وكان 
لكل منهما نفوذه وصلاحياته ورجاله في الإقليم الشمالي. وخرج 
الخلاف من السرية إلى العلن وخاصة بعد سلسلة.من القرارات 
أصدر ها المشير عامر في ۱۸ أيلسول .٠۹١١‏ وأصبى الموققف بالغ 
الدقة وفي هذا المضمار كتب الصحفي العربي الكبير محمد حسنين 
هيكل بعد نكسة الإنفصال مقالا في الأهرام أجتزء منه ما يلي: 


'صدر الأمر من القاهرة بأن يركب المشير عبد الحكيم عامر 
ومعه السيد عبد الحميد السراج طائرة واحدة ويجيئان معا لمقابلة 
رئيس الجمهورية. واجتمع الرئيس جمال عبد الناصر بكسل منسهما 
على حدة. ثم اجتمع بهما معا وتوالت اجتماعته مع السيد السراج 
محاولا اقناعه بمنطق العقل أن لا ينسساق وراء عواطفه. وكان في 
المشكلة جانبها العاطفي وهو أن جمال عبد اللساصر يحب عبد الحميد 
السراج كشاب عربي وطني مخلص. ولكنسه بالتأكيد يحسب شسعب 
سورية أكثر منه. كان يحبه وهو يرى الضوء في شخصيته ويرى 
الظل. وكان أمله أن يتمكن الضوء يوما من الغلبة على الظلال كلها 
وتبديدها 


وفعل جمال عبد الناصر مع السراج مالم يفعلسه ممع بر د. 
يجعله يرى الحفيفة كما هي. وكان بين ما قاله جمال عبد النساصر: 
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إنني لا أستطيع آن أفهم تصرفاتك وتصرفات رجالك فني دمشق. لقد 
قابلتكم جميعأً أنت وعددا من الوزراء السوريين في الإسكندرية في 
هر رز الا رو ت ال فن ي ای تو و 
الجمهورية العربية المتحدة. بسل يومها تحدث اليكم بصراحة ليسس 
بعدها صراحة. قلت لكم يومها آنني لا أستطيع آن اترك الاخوال فس 
الإقليم السوري تمضي كما كانت تمضي. لقد كان لكل منكم فى 
الإقليم جماعته ومعنى هذه الجماعات المتفرقة أن يتمزق الوطن 
الواحد. وقلت لكم أنكم وأنتم دعاة الوحدة وأنصارها قد سبببتم لي من 
المتاعب ما لم يسببه أعداء الوحدة وخصومها وأنه لولا إيمانى 
بالجماهير السورية نفسها ولولا قتي فيها لكنت طلبت من شسكري 
القوتلي أن يتسلم رئاسة الجمهورية في سورية ويعفيني منها ولكنسي 
في سبيل الجماهير السورية وحدها أتحمل ما أتحمله. 


ولقد اخترتك نائباأ لرتيس الجمهورية وأعطيتك أوسسع 
الاختصاصاث وطلبت منك قبل سفري إلسى بلغخراد لحضور اجتماع 
الدول غير المنحازة أن تتحمل مسزوليتك الكبيرة على مستوى 
الجمهورية كلها. ولكني فوجئت بما فعلتشه بعد ذلك في دمشق. ثم 
بالذي فعله بعض رجالك واتضح لي أن كل الذي تريده أن تبقى 
حاكما لسورية وأنا أريدك مسؤولا في الجمهورية العربية المتحدة 
كلها ثم من ناحية أخرى أنت تعسرف رأيي في كثير.من إجراءات 
البوليس في دمشق ولقد قلت لك أنه في كثير من الأحيسان تضر 
بسمعة الجمهورية أكثر مما تخدم أمنها وأنا أقدر حسن نيتك فيما 
تفعله وأفهم أن الإخلاص للجمهورية هو الذي يدفعك إليه. ولكن 
الأمور لا تحتاج الوصول إلى هذا المسدى الذي يصل إليه بعسض 
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رجالك في بعض الأحيان. ولسم تستطع لمسات الضوء أن تظهر 
لمسات الظل و استقال عبد الحميد السسراج وعاد إلسى دمشق'. انتسهی 
مقطع مقال الأستاذ هيكل. 


الييدة 


في ساعة مبكرة من صباح ۲۸ أيلول وقعت جريمة 
الإنفصال بانقلاب عسكري ضد دولة الوحدة قامت به وحدات مسن 
معسكرات قطنا وقوى البادية سيطرت على وزارة الدفاع ودار 
الإذاعة والتلفزيون والمرافق العامة في العاصمة وأذاعت البلاغ رقم 
واحد ونصه: لقد قام جيشكم للحفاظ على أرض الوّطن وسلامته 
وحريته. قام لإزالة الفساد والطغيان ورد الحقوق الشرعية للشسعب. 
وإننا نعلن أن هذه الانتفاضة لا صلة لسها بشخص أو فة معينة وإنما 
هي حركة هدفها تصحيح الأوضاع غير الشرعية وهذه دماؤنسا نكتب 
بها أننا وفينا العهد وأبينا العيسسش إلا كراما- التوقيع: القيسادة الثورية 
العربية العليا للقر ات المسلحة. 
تقويم الوحدة 


كانت وحدة مصر وسورية في ۱۹٥۸/۲/۲۲‏ والتي استمرت 
ثلاث سنوات وسبعة أشهر أول فرصة لوحدة عربية حقيقيسة فسي تاريخ 
أمتنا المعاصرة وكانت جديرة بالعناية والرعاية والمحافظة عليها 
وتقديم الغالي والنفيس للذود عنها. 

وقد حققت الوحدة العديد ممن الانجازات على كافة الأصعدة 
و 


for 


عاليا. وبعثت الأمل في نفوس الجماهير العربية بإمكان تحقيق وحدتها 
المنشودة. ولو آمكن لهذه الوحدة الاستمرار. أو لو نفذ ميتاق الوحدة 
الثلاثي الصادر في ١١‏ نيسان ٠۹١۳‏ يجري الحديسث كتة لإحقا 
الذي جاء بعد سنة ونصف من الانفصال ردا على النكسة وعودة السى 
طريق الوحدة الراسخة في قلوب وضمائر أبناء أمتنا المجيدة لأمكسن 
وطننا أن يتجنسب العديسد من النكساث وخاصة نكسة ٠‏ حزيران 
۲۷. والعديد من حالات التردي التي مرت بها أمتنا. 


إن من يتصندى لاسلطة والمسؤولية في هذا العصنر ليس من 
الملائكة ون م اشر الذي قد يخطيء وقد يصيب وبتقديسري 
المتواضع ان الخطاء التي جرت في عهد الوحدة وخاصة غياأب 
الديمقراطية وحلول المباحث محل الجماهير الواعية الملزمنة بالوحدة 
ترز نان كل جريا الافال ل كان من ال كن اشاح 


الأمور من داخل دولة الوحدة. 
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الفصل الثالث - المبحث الثاني 
عهد الانفصال ۲۸ یلول ۱۹٦۱‏ -۸ آذار ۱۹٦۹۲۳‏ 


تنذفيد الاتقلاب وتطوراته 


في صبيحة يوم الخميس ۲ أيلول ٠۹١١‏ أذيع بلاغ عسكري 
من إذاعة دمشق باسم " القيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة 
وأعلن فيه قيام الجيش بحركة انقلابية ومسبررا ذلك بالعبارة الاتية ' 
إننا قد طرقنا كل باب للاصسلاح قبل أن تنفجر الأمور فلم نجد الا 
القوة سبيلا للتحرر من المستغلين واتباع طريق الحرية؛ ولم نجد إلا 
ی فا اي در رال ا 


بعد ذلك تو الت البيانات والبلاغات العس-كرية فأذيع البلاغ الشسانى 

مبينا الهدف من الانقلاب وأسباب القيام به» والبلاغ الثالث الذي نحص 

على الحفاظ على أرواح المصريين الموجودين فى سورية › أمسا 

البلاغ الرابع ققد أعلن اغلاق المطسارات والموانسئ وغلق الحسدود في 

حين اكد البلاغ الخامس نجاح الحرية . كما منعت البلاغات السادس 

والسابع والثامن التظاهر بكل أشكاله بقصسد تفويت الفرصة على 
القو ى المعادية من استغلال الحركة وكذلك منع التجمعات . 

كان المقدم عبد الكريم النحلاوي على رأس الضباط الذين 

شاركوا في الحركة الانفلابية من بين ٠١‏ حيث قام النحلاري 

وجماعته باحكاء الخطة التي وضعت » وحددت القطاعات التسي 


شحت للقيام بالحركةء بعدما نجح النحلاوي بنقل كثير من الضباط 
المؤدين لحركته والموالين له إلى تلك القطعات. وكائث الخطة تقضسي 
باحتلال الإذاعة والتلفزيون والهاتف ومنزل المشير عبد الحكيم عامر 
في دمشق . كذلك احتلال القيادة العامة للقفوات المسلحة تم الدخول 
إلى مبنى رئاسة الأركان العامة وفرض شروط تصحينح الأوضاع - 
كما أطلق عليها - إذ كلف بالتنفيذ كل من اللواء الأول مشاة آلي الذي 
كان أمره العقيد جاسم علوان والمتمركز فى قطنا التي تبعد كىم 
غن دمشق والذي كان يقوده المشدم مهيب السهندي ›.وكذلك قوات 
البادية المتركزة في ضواحي دمشق (العمير ) وتبعد عنهاابحدود 
)٤١(‏ كيلو متر وقد تولى تيادتسها المقدم حيدر الكزيري فضلا عن 
مفارز الدبابات الموجودة فى مدرسة المدرعات بسالقرب من دمشق 
ويقودها الرائد عادل الحاج علي ( وإنصافا للحقيقة وبغض النظر عن 
الخلاف في وجهات النظر السياسي أشهد بأن المقدم نحلاري الذي 
سبق له الخدمة تحث قيادتي يتمتع بالكفاءة العسكرية والخلق الرفيسع 
والإيمان بالل والتهذيب الجم) . 


نفذت الخطة كما هو مرسوم لها وكالاثي : 


-تحرك اللواء الأول ( مشاة آل ) الذي يقوده المقدم مهيب السهندي 
رئيس أركان اللواء لمعسكراث قطنا وكانت مهمته الإحاطة برئاسة 
الأركان واحتلال الإذاعة والتلفزيون والهاتف الآلي ممامكن من 
تأمين مدخل دمشق لمنع دخول أي قوة معادية للانقلابيين . 
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-تحركت قوات البادية التي كان على رأسها المقدم حيدر الكزبري 
من منطقة الضمير في ضواحى دمشق وكان واجبها محباصرة المشير 
عبد الحكيم عامر في داره في شارع أبو رمانة في منطقة المهاجرين. 


-قامت الو ى الجوية بقيادة اأعميد موفشق عصاصه بتفييد حركة 
الطيران السوري والسيطرة على القوى الجوية. 


-بقية القطعات في دمشق كان هناك اتفاق مع عناصر من الضباط 
من جماعة النحلاوي والموالين له بالسيطرة على تلك القطعات 
وضمان تحييدها . فضلا عن أن النحلاري قد أصسدر تعليماته إلى 
هؤ لاء الضباط للقبض على الضباط المصريين العساملين فى وحدات 
الجيش الأول للحيلولة دون قيامهم بأاية مقاومة . 


علمت شعبة الاستخبارات السورية التي كان يرأسها آنذاك 
العقيد السوري محمد الاستنبولي بالحركية الانقلابية إذ أبلغ المشير 
عبد الحكيم عامر الذي اتصل على الفور بقائد الجيسش الأول الفريق 
جمال فيصل وبرؤساء شعب الأركان والوزراء الثنفيذيين والعسكريين 
فقط. وطلب منهم التوجه فورا إلى رئاسة الأركان حيث وصل الجميع 
عند مطلع الفجر وعقدوا اجتماعا ترأسه المشير عبد الحكيم عسامر 
واتخذ فيه قرارين باحباط الحركة الانقلابية كان الأول يقضي بمتابعة 
ارسال دوريات من الشرطة العسكرية إلى المحاور التي تتحرك عليسها 
الأرتال المتقدمة إلى دمشق بقصد اعاقتها إلا أن هذ الدوريات كانت 
تعتقلها تللك القوات دون مقاومة تذكر وكان القصد من هذا العمل 
اعاقة نقدم القطعات وتأخير وصولها إلى دمشق ٠‏ والقفرار الثاني الذي 
اتخذه الاجتماع والذي عهد فيه إلى قائد الجيش الفريق جمال فيصل 


oY 


بتنفيذه على الور وهو الاتصال بالوحدات الفعالة كافة باسسنئناء 
المشتركة بالحركة في كل من قطنا والقابون والجبهسة وإزرع وحمص 
طالبهم فيها بالتوجه إلى دمشق باقصى سرعة لإفشال الحركة إلا آن 
هذه القطعات لم تستجب باستتناء لواء المدفعية الذي يبعمد عن دمشق 
٠‏ كم والذي يضم في صفوفه 1۸ ضابطا مصريا وعددا قليلا من 
الضباط السوريين فضلا عن أن آمر اللواء لم يكن موجودا أنذاك إلا 
أن الاتصال السريع الذي أجراه الضباط السوريون بآمر اللواء دفعه 
إلى الاسراع للالتحاق بلوائه إذ التقاه في الطريق وهو ينقدم إلى 
دمشق بحسب أوامر قائد الجيش الأول فأوعز بعمودة اللواء إلى ثكناته 
وعلى الأثر حصات محاولة تسرد من الضباط المصريين واستمرت 
المماطلة إلى أن وصل الضباط السوريون ونفذوا أوامر قاد اللواء 
باعادة الرتل إلى مقره . وكان النحلاري قد اتصل بقائد؛ اللواء وطلب 
إليه اعتقال الضباط المصريين وانتظار الأوامر من عناصر القيادة 
الجديدة » كما طلب منه الاسستماع إلى البلاغات التي كانت إذاعة 
دمشق قد باشرت بيثها. 

أما القطعات المكلفة بواجبات الانقلاب ققد اسشتمرت بالنقده 
بحسب الخطة المرسومة لها نحو دمشق وقامت باحتلال أهدافها 
المحددة وأحاطث برئاسة الأركان دون مقاومة تذكر وهي القوات 
التي يقودها المقدم حيدر الكزبري والقسوات التي يقودها المقدم مهيب 
الهندي والتي جاءت من قطنا وآنذاك بدأت مرحلة المفاوضات. 
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فقد خر ج الفريق جمال فيصل إلى شرفة القيادة واستدعى ضباط 
الحركة للمفاوضة غير أن هؤلاء أجابوا نهم لن يدخلوا القيادة قبل 
تسليمهم بعض الضباط رهائن .وقد طلب المشير عبد الحكيم عامر 
بالمقابل من أجل اثبات حسن النية تراجع الدبابات لمسافة قصيرة وقد 
مثل الإنقلابيين في التفاوض كل مسن العميد موفق عصاصة والعميد 
زهير عقل والمقدم عبد الكريم النحلاري في حين متل الطرف الآخضر 
المشير عبد الحكيم عامر والفريق جمال فيصل ومجموعة الوزراء 
العسكريين. 


طالب الائقلابيون ببعض الإصلاحات كما دافع النحلاري عن 
حركته مدعيا أنها لا تهدف إلى الانفصال وكان من بين المطالب المد 
من تزايد عدد الضباط المصريين في الفطعات السورية ونقل البعصسض 
الآخر منهم من مناصبهم إلى رئاسة أركان الجيش الثاني في الاقليسم 
المصري وتشكيل قيادة الجيش الأول ممن الضباط السوريين فقط › 
كما طالبوا بابعاد الوزراء العسكريين الذين كسانئوا يحضرون ذلك 
الاجتماع إلى الاقليم الجنوبي وبالفعل قد تم تنفيذ مطالبهم باحضار 
طائرة ورحل جميع هؤلاء » بعد ذلك أذيع البيان رقم ٩‏ الذي كان 
على شكل بيان مش-ترك أعلن فيه نهاية حالة العصيان وأكد أن 
الضباط الذين شاركوا بعملية الانتقلاب لا يشكلون خطرا علسى 
مكثسبات القومية العربية وقد حصل الائفاق مع المشير عبد الحكيم 
عامر لاتخاذ الإجراءاث المناسبة من أجل المحافظة علسى وحدة 
القوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة وأدى تأخر المشير 
عامر إلى الالتزام بما ورد في البلاغ رقم 1ونشوب خلافات بين 
قيادات الانقلاب حول تأثير هذا البلاغ إلى ترحيل المشير وقسائد 
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الجيش الفريق جمال فيصل إلى الاقليم الجنوبي والإعلان رسميا عن 
خرو ج سوريا من الجمهورية العربية المتحمدة وصدر البلاغ رقم ٠١‏ 
ملغيا البلاغ رقم ٩‏ مبررا ذلك بنقض المشير للوعود وعدم التوصل 
إلى حلى . 


ثم توالت البلاغات بالصدور حتى البلاغ السادس عشر الذي 
أعلن تشكيل أول قيادة عسكرية للجيش السوري بعد الانفصال بقيسادة 
اللواء عبد الكريم زهر الدين بعد أن رفشض عدد من الضباط الكبار 
المحترمين منصب قيادة الجيش وفضالوا الإحالة على التقاعد . 


تشكيل وزارة الدكتور مأمون الكزبري 


أذاع راديو دمشق في ۱۹٦1/۹/۲۹‏ البلاغ رقم -١۷-‏ وهذا نصه : 


" تعلن القيادة الثورية العليا للقوات المسلحة أنهاوفاء منها 
بالعهد الذي قطعته على تفسهها للشعب بأن توكسل أمسور السياسة 
والإدارة إلى أبناء الشعب المختصين › قفامت بتكليف الدكتور مأمون 
الكزبري بتشكيل وزارة يسسند إليها أمر إدارة شؤون البلاد وتوطئه 
لإعادة الأوضاع الدستورية فيها . وقد قبل الدكتور الكزبري هذا 
التكليف وباشر فورا باتصاله وسيعلن أسماء السوزراء بعسد قليل " . 


وسلطة اصسدار المراسيم الإشتراعبة فاأاصدر المرسنوم رقم سإ 
التالي: 
رة عر مجن قتا الور الس ية اللا الف ات 
المسلحة پر سم ما پلسي ا 
مادة أولى : تشكل الوزارة الانتقالية على الوجه التالى : 

الدكتور امون الكزبسري رئيسا للوزراء ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع - الدكتور ليون زمريا لامالية ووزيراللتموين - 


والتعليم والإرشاد القومي - الدكتور عوض بركات وزيرا للاقتصاد 
ووزيرا للصناعة - الدكتور نعمان الأزهري وزيرا لاتخطيط ووزيرا 
لشؤون البلدية والقروية - المهندس أمين ناصيف وزيرا للزراعة 
ووزيرا للإصلاح الزراعي - المهندس عبد الرحمن حورية وزيرا 
للاأشغال العامة و وزيرا للمواصلات - المحامي الأستاذ أحمد سلطان 
وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف - الأستاذ فؤاد عادل وزيراللشؤون 
الاجتماعية والعمل . 


مادة ثانية : ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره . 
رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور مأمون الكزبسري 


حصل النظام الجديد علسى اعتراف القوتين العظيمتين وتوالست 
الاعترافاث بحيث لم يمض أقل من شهر حتى وصلل عدد الدول التى 
أبلغت سورية اعترافهاء ستين دولة وفي ۳ تشرین الأول ۱۹١١‏ تم 
قبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة » كما قبلت عضويتها في 
الجامعة العربية في ۸ تشرين الثاني .٠۹٦1‏ 


لقد جاءت البلاغات العسكرية الأخير ة للانقلابيين تحمل فسي 
طياتها علاتم استقرار الوضع»ء وكان آخر هذه البلاغات البسلاغ 
العسكري رقم ٠٠‏ الذي أعلن فيه عن عودة القوات وجميع الضباط 
المشاركين بالحركة الانقلاببة إلى تكناتهم » وتسم رفسع حظر التجول 
وقتح المطارات والحدود والسسماح للصحفييسن وغيرهم دفول 
الأراضي السورية » وأكدت الوزارة الجديسدة في الوقست نفسه › آنها 


انتقالية ووعدت بعودة الحياة إلى البلاد وإجراء انتخابات خلال أربعة 
آشهر» تحاول خلالها أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قيلل الوحسدة. 


مجلس الأمن القومسي : 


على الرغم من انسحاب الجيش السوري إلى تكناته وإعلانه عن 
ترك الأمور إلى السياسيين في إدارة دفة الحكم › ووضسع الصلاحيات 
الدستورية والسياسية بيد الحكومة المدنية إلا أن قادة الجيش الذين 
وجدوا أنفسهم خارج نطاق السلطة والحكم » ابتككروا وسيلة جديدة من 
أجل التدخل في القرار السياسي واضفاء صفة الشرعية على هذا 
التدخل عن طريق استحداث مؤسسة جديدة سميت (مجلسس الأمن 
القومي ) الذي حددت مهمته بصياغة الخطوط العزيضة لسياسة 
الدولة. 


وكان هذا المجلس يتكون من ممتلسي القيادة ا ورئیس 
الوزراء وخمسة من الوزراء . وتنحصر مهمته في مراقبة نشاط 
الحكومةء كما أعطي الحق لرئيسس المجلسس باستدعاء الخصيات 
السياسية المشاركة في السلطة › عندمايرى حضورها.ضروريا 
حسب موضوعات الجلسات . وحددت مهمة هذا المجلس بدراسة كل 
الأمور التي تؤثر على سلامة أمن الدولة في الداخل أو الخسارج. 


إن نسبة العسكريين الموجودة في تشكيلة مجلس .الأمن القومسي 
وطبيعة مهماته » تؤكد على سيطرة العسكريين على عملية صنسع 
الفرار السياسي في سورية » برغم ادعائهم فسي البلاغ العسكري رقم 


1۳۴ 


o‏ عودسهم الس معس کر اتهم ونکناتهم » وتسرف الاور للسياسيين 


ودار الحكسم. 
الانتخابات النيابيبة : 


قرر مجلس الأمن القومي تشكيل مجلس نيابي جديد» وانتخضاب 
رئيس له ءتم انتخاب رئيس للجمهورية بلتعسود سورية كما كانت قبل 
الوحدة دولة ديمقراطية نيابية » ( وفشق وجهة نظر قيادة الانفصسال ) 
تضمن الميثاق الذي وافق عليه عدد من النواب السابقين والسياسيين 
السوريين الدعوة إلى اقامة حكم ديمقراطسي » والتحضير للانتخابباث 
الجديدة . ولأجل التمهيد لهذه الانثخابات شكات لجنة مؤلفة من عدد 
من الصباط » وحددت مهمات هذه اللجنة باجراء الدراسات ومعرفة 
وجهات النظر في الائتخابات المزمع إجراؤهاء وعرض نتائجها 
على مجلس الأمن القومي » وقد عملت هذه اللجنة بدأب على إجسراء 
اتصالات متعددة مع ممثلي الكتلل والأحزاب السياسية» للوقوف علسى 
آرائهم وتقريب وجهات نظرهم ومحولة تجاوز الخلافاث السياسية 
والحزبية من أجل ضمان الاستترار وحرصا على المصلحة الوطنية 
وقد توجت هذه التحركات باجتماع عام في نادي الضباط لحامية 
دمشق » حضره ممثلون لمختلف القوى والأحسزاب السياسية السو رية 
وممثلون عن المنظمات الجماهيرية › كاتحاد الطلبة ونقابات العمال» 
وذلك لدراسة الموقف العام في سسورية » ودراسة قسانون الانتخابات 
الجديد وتحديد موعد للاقتراع . 


صدرت التعليمات بشأن الانتخابات حيث أعلنت حكومة مأمون 
الكزبري موعد الائتخابات التشريعية في اليوم الأول من كانون الأول 
٠» ١‏ كما حدد اليوم نفسه موعدا للاسستفتاء على الدستور المؤوقت 
الجديك. 


قدم رئيس الوزراء مأمون الكزبري استقالته من أجسل الترشي× 
للانتخاإبات » وعلسى أثرها اجتمع مجلس الأمن القومي وأصدر 
مرسوما تشريعيا بسإحداث منصب رئيس مجلس الوزراء »> ونسص 
المرسوم على قيامه بمهمات الرئيس عند غيابه ؛ وسمي الدكتور 
عزت النص لهذا المنصسب الجديد » وكلف بتشكيل الوزارة التسي 
ستتولى عملية الانتخاباث ونقل السلطة. 


جرت الانتخابان في موعدها المحدد في الأول من کسانوں الأول 
عام ۱۹١١‏ › وأظهرت نتائج الاستفتاء على الدستور موافقة %۹۷٦‏ 
من المصوتين عليه » أما نتائج الانتخابات النيابية فقد أظهرت الفوز 
الساحق لرئيس الوزراء السابق مأمون الكزبري › إذ حصل علسى 
التسلسل الثاني بعد خالد العظسم من ناحية عدد الأصوات › كما 
أسفرت عن فوز ٥۸‏ نائبا من النواب القدامى الذين سبق لهم الفسوز 
في المجالس الثيابية قبل عام الوحدة ۱۹١۸‏ . وشكل المستقلون أغلبية 
بحصولهم على و ج ا کے ا 
في حين حصل حزب البعث على ٠١‏ مقعداء وحصل الإخوان 
المسلمون على عشرة مقاعد › أما مقاعد العشائر السبعة فققد توزعت 
بين عشائر البادية السوريةء اثنان منسها لشمر واثنان للجبسور والثلائة 
الباقية توزعت على بتية العشائر الأخرى › في الوقفت الذي لم تفز 


أي امرأة سورية. 
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الجيش والانتخابات: 


إن موقف الجيش من الانتخابات التي جرت في الأول من 
كانون الأول ١ ۱۹١١‏ وهو القوة الأولى التي تحرك الوأضع السياسي 
عن طريق ما سمي بمجلس الآأمن الثومي › كان موقف الحياد التام 
خلال عملية الانتخاباث وكما أكدت قيادة الجيش ذلك فى بيانها 
الصادر بهذا الخصوص ٠‏ إلا أن البيان اختتم بالعبلارة الآئية " إن 
القيادة مهما ادعت من عدم الانحيساز › إلا أنهالن تتساهل أمام 
الأشخاص غير المرغوب فيهم مسن قبلها ". 


إن ذلك اعتراف واضح وصريح بالتدخل وبالفعل حدث ذلك 
عندما أوقف سامي كبارة من الوزراء الساابقين وآخشرون › ولم يطلق 
سراحهم إلا بعد سحبهم لترشيحهم › كما كانت هناك إشارات أخضرى 
على تدخل الجيسش › منها موقف مجموعة من ضباط المدفعية 
والمدرعات في ضواحي دمشق التي وقفت إلسى جنب بعمض 
المرشحين › ومجموعة أخرى وقفت إلى جانب البعمض الآخر . وكان 
اعتراف قائد الجيش عبد الكريم زهر الديسن بالقول " كنت أعتقد بأن 
تلك الانتخابات كانت مثالية من حيث النزاهة » غير أننسي بعد مضي 
وقت علىقيام المجلس النيابي علمت بأن تدخلا سريا من الجيسش ومسن 
خارجه قد لعب دورا مهما بالموضوع . وأندي لسم أتمكن مسن كشف 
التدخلى ". 


من هذا يتبين ان هناك تدخلا قد حدث من قبل العسكريين فسى 
الانتخابات› وان کان محدوداء وهو أمر غير مسستبعد فى نظام بمتلك 


بعد الانتخابات وقبل أن يعتد المجلسس النيابي اجتماعه الأول فى 
١‏ كانون الأول ١٦۹٠ء‏ كانت هناك مشاورات وتحركات تجبري 
على مختلف الأصعدة بشأن اختيار الشخصيات التي نتوؤلى المناصب 
الرئاسية الثلاثةء رئاسة المجلس والجمهورية والوزارة الجديدة 
فبالنسبة للجيسش كان مجلس الأمن القومي يواصل اجتماعاته 
لاستعراض آراء العسكر على اختيار السسيد سعيد الغزي لرئاسة 
المجلس » والسيد رشدي الكيخيا لرئاسة الجمهورية وفي 'حالة اعتذاره 
يحل محله الدكتور ناظم القدسي › في حين لم تحدد شحصية معينة 
لرئاسة الوزارةء وفي الوقست السذي رفض العسكريون أن يتولى 
الوزارة كل من السادة صبري العسلي ومعروف الدواليبي ومأمون 
الكزبري وخالد العظم » وكان ذلك بسبب تأثير التقارير التي كائت 
شعبة المخابرات ترافعها إلسى مجلس الأمن القومسي › وتوجه فيها 
مختلف الاتهامات إلى هؤلاء . 


جرت عملية الاقتراع في المجلس النيابي لانتخاب رئيس 
المجلس الذي رشح له كل من السادة سعيد الغفزي ومأمون الكزيسري › 
وجلال السيد » وعند فرز الأصوات» أعلن عن فوز الدكتور مسأمون 
الكزبري ب ١١١‏ صوتا ليحتسل منصب رئاسة المجلس »فشي حين 
حصل السيد سعيد الغزي مرشح الجيش على ٠۸‏ صوثافقط › أما 
جلال السيد فقد حصل على ٤١‏ صوتا . 
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لقد كانت النتيجة على غير ما كان الجيش يرغب فيه › فانسحب 
اطاط ن الا درن تام اماي اى اريس ال 
وحملوا ناظم القدسي مسؤولية هذا الفموز › وعدوا ذلك طعنة وجهها 
القدسي لهم › فدافع عن نفسه وقال : إنه عمل المستحيل ليفوز مرشسح 
الجيش» إلا أنه لم يستطع اقناع النواب بذلك . 


وفق ما يرغب ويريد» وفى الوقت نفسه فتحت بابا أمام المزيد من 
الصراع بين القوى السياسية العاملة على الساحة السورية. 


وبعد عودة الحياة البرلمانية وانتخاب رئيس المجلس النيابي › 
عفدت جلسة ثانية یوم ٠٤‏ من كانون الأول ۱۹١١‏ لائتخاب رئيس 
الجمهورية › ففاز الدكتور ناظم القدسي المرشح الوحيد بعد تنازل 
السيد خالد العظم له عن أصواتسه . وكانت مهمة الرئيس المنتضب 
الأولى تشكيل وزارة دستوريةء بعد اسستقالة وزارة السيد عزت النلص 
الاننقالية. 


عهد إلى الدكتور معروف الدواليبي بتأليف الوزارة في ٠١‏ 
کانون الأول ۱ فشكلها وأعلنست برنامجها في ۸ كانون الثاني 
۲ ,»۽ والذي اشستمل علسى عدة وعود منها » السعي لإطلاق 
الحريات الديموقراطية» والغاء التوائنين التي تحصد من الحرياث 
العامةء وبالذات حرية الصحافة والنشر » كما وعدت بتحسين الحالة 
الاقتصادية والنظر في قوانيسن التأميم » باستثناء قانون الإصسلاح 
الزراعي ٠‏ إذ أكدت الحفاظ عليه وتدعيم مكتسبات العمال والفلاحين 
مع احتر ام الملكية الخاصة والمبادرات الذاتيةء أمًا على صعيد 


السياسة الخارجية فقد وعدت بالتمسك بسياسة الحياد الإيجابي . 
والعمل من أجل تحقيسق الوحدة العربية. وفي المجال الاقتصادي 
شكلت الحكومسة لجنة اقتصادية خاصة لدراسة مجمل الأوضاع 
الاقتصادية والمالية ووضع الخطط الكفيلة بتطوير هذا الجانب . ومسن 
الجدير بالذكر أن لقاء قد حدث في مدينة الوطن العراقية الحدودية 
بين الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية والسيد عبد الكريم قاسم 
رئيس وزراء العراق في ٠١‏ آذار .۱۹٦۲‏ 
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الاثقلاب العسكري السابع - ۲۸ آذار ٠۹٩۲‏ 


تمهيد: يميل بعسض الكتساب والمؤرخين إلى اعتبار وحدة ٠٠١۸‏ 
انقلاباً وهي بالفعل انقلاب سياسسي اقتصادي اجتماعي ولكنها ليست 
انقلاباً عسكرياً لذلك أخذت بوجهة النظر التي تعتبر الائقلاب 
الانفصالي الأول في ۲۸ أيلول 1۹١١‏ هو الانقسلاب العسسكري 
السادس في تاريخ سسورية المعساصر واعتبسار الانتقلاب الانفصالي 
الثاني في ۲۸ آذار ۱۹٦١‏ هو الانقلاب العسكري السابع. 


الاحقلاب: أستیقظت دمشسیى صبساح يوم ۲۸ آذار ۹۲ کل انٽشسار 
وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون وقد أغلقت,الحدود ومنع 


التجول. 


وعلى البلاغ العسكري الأول الصادر عن قادة الانقلاب رقم 
معتبرين هذا الانقلاب امثدادأ وتعميما لانقلاب ۲4 أيلول والذي 
توقفت بلاغاته عند الرقم ٠١‏ وعلم أن قائد الانقلاب الجديد هسو نفسه 
قائد الانقلاب السابق المقدم عبد الكريم النحلاري. 


وأوضح البيان الصادر عسن القيادة أن الأسباب التى دعت 
لهذه الحركة تعود إلى ما أقدمت عليه الحكومة والمجلىسس النيابى من 
سوء استخدام للسلطة والتآمر على البسلاد الأمر الذي اضطرها إلسى 
إقصاء المسؤولين عن الحكم وإيعاد العناصر المتآمرة وإحالتها إلى 
القضاءء وستسلم زمام الأمور إلى حكومة مؤقتة تولف مسن العناصر 
المخلصة تحقيقا لرغبات الشعب وحفاظاً علسى مكاسسبه وأمنه 


واسسثقراره. 


وقد توالت البلاغات العسكرية في الصسدور فأشار البلاغ رقم 
۷ إلى غلق الحدود والموانسئ والمطارات» وأعلن البلاغ ۲۸ حل 
المجلس النيابي وقبل البلاغ ۲۹ استتقالة رنيس الجمهورية أمَا البسلاغ 
٠‏ فد قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء من مناصبسهد. 


وبموجب البلاغ رقم ۳١‏ تولست القيادة العسكرية المسلطتين 
وقادة المناطق العسكرية بال لطات العسكرية والمدنية في مناطقهم 
على أن يخضع لسلطتهم كافة الموظفين. 


الانقلاب المضاد في حمص وحلسسب 


بعد مسرور یومین علسی انقلاب ۲۸ آذار أعلنت بعىض 
الوحدات العسكرية المتمركزة في حمص وحلب ودير الزور عصيانا 
مسلحاً ودعت لانقلاب عسكري مضاد. وشرعت إذاعة حلب قي 
إذاعة بيانات باسم حركة الضباط الأحرار أدانوا من خلالها الحركة 
الانفصالية ودعوا إلى إعادة توحيد شطري الجمهورية العربية 
المثحدة على أسس ثابتة وراسخة» وطلبوا من القاهرة سرعة إرسال 
المساعدات والإمدادات. ۰ 


وتنامي خطر اندلاع حرب أهليةء مها القاهرة فقد دعت إلى 
المتخاأصمين. 


۷۹ 


وفي محاولة لتفادي الأخطار المحدقة بالجيش والبلاد تداعى 
عدد من الضباط الكبار المستقلين (وعلى رأسهم رئيس الأركان 
العامة اللواء الركن نامق كمال وهو ضابط كفز مستقل عن أي تنظيم 
سياسي كان أستاذا للعديد من الدورات التي تخرجت في الكلية 
الحربية بعد الجلاء وعضسوا في اللجنة التي رأسها العقيد عدنان 
المالكي لإعادة تنظيم الجيش وتعريب مصطلحاته بعد الجلاء» ويتمتسع 
باحثرام الجيش وتنديسره). إلى عقد مؤتمر في حمص للمصالحة 
والمحافظة على وحدة الجيسش. 


وقد أوصى المؤتمر بإعادة تشكيل القيادة العسكرية ومكاتبها 
وإعادة الضباط المسرحين من قبل الانفصال وعددهى ٦١‏ ضابطاء 
والعفو عن العسكريين الذين اشتركوا بالأحداث الأخيرة من الطرفين 
وتسفير القياديين منهم إلى خارج سورية. 


وفعلا فقد غادر سورية المقسدم عبد الكريم النحسلاري وبعسض 
أعوانه. أما قادة الفريق الآخر وأبرزهم العقيد الركن جاسم علسوان 
والعقيد الركن لؤي الأتاسي فقد توارى بعضهم عن الأنظسار وغادر 
العقيد الأتاسي سورية ملحقا عسكريا في السفارة السورية فى 
الو لايات المتحدة الأمريكية حيث أمضى عدة أشهر ايستدعى بعدها 
للتحقيق معه وأودع في سجن المزة.. وبقشي رهن الاعتقال حتى 
صباح ۸ آذار ۱۹١۳‏ عندما قامت إحدى الوحدات من اللواء الخامس 
عشسر المشاركة في ثورة ۸ آذار باطلاق ا كافة 
المعتقلين السياسبين ونقله معززا مكرما مباشرة من السجن إلى 
وزارة الدفاع ليثولى بقسرار مسن مجلسس قيادة الشورة القيادة العامة 
للجيش والقوات المسلحة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق ركنن مع تكليفه 
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بمهام رئيس الدولة ورئيس مجلس قيادة التورة تقديسرا لوطنيته 
ونضاله دون أن ننسى أن العقيد الركن جاسم علوان هو أيضا مسن 
خير ة الضباط كفاءة و اخلأضيها ووطئية أا القيادة الجديذة ال اة 
نتيجة مؤتمر حمص فلم تختلف كثيرا عن القيادة السابقة كما أنها لم 
تلتزم بإعادة الضباط المسرحين. 


بعد عودة الحياة الطبيعية إلسى سورية تم الإفراج عن 
الدكتور ناظم القدسي رئيس الجمهورية وأعضاء الوزارة وخول 
الدكتور القدسي صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة 
وتشكيل حكومة جديدة. 


وفعلا تم تشكيل وزارة جديدة برئاسة الدكتور'بشير العظمة 
في ۱١‏ نیسان ۱۹١۲‏ وعدلت في ۲١‏ حزيران من نفس العام 
واستمرت حتى ۱۷ أيلول ٠۹١١‏ وأعقيتها وزارة أخرى برئاسة 
السيد خالد العظم بتاريخ ۱۷ أيلول ۱۹٦۲‏ استمرت حتى صبيحة ۸ 
آذار ۱۹۹۳. 


البعث يعيد تنظيم نفسه في سسورية 


تمهيد: سبقت الإشارة إلى أن بدايات حزب البعث العربي الاشستراكي 
تعود إلى مطلع عام ۱۹٤١‏ عندما بدأ نشاطه تحت اسم حركجة الإحياء 
العربي واستبدل الاسم عام ٠۹٤١‏ ببالبعث العربي وعقد مؤتمسره 
التأسيسي في مطلع نيسان عام ۱۹٤١‏ واعتبر المؤتمر التأسيسي هو 
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المؤتمر القومي الأول واندمج مع الحزب العربي الاشلتراكى في ١١‏ 
تشرين الثاني عام ٠۹١۲‏ تحت اسم حزب البحث العربي الاشتراكيء 
وعقد مؤتمره القومي الثاني في حزيران ٠۹١٤‏ وهو أول مؤتمر بعد 
الدمج» ومع قيام الوحدة حلت القيادة القومية تنظيمات الحزب في كل 
من سورية ومصر واستمرت في الأفطار العربية الأخرى وانتقلت 
القيادة إلى بیروت حيث عقدت المؤتمر القومې التالث في آب ٠۹٥۹٩‏ 
والمؤثمر القومي الرايع فضي آب .٠۹٦۰‏ 

المؤتمسر القومي الخسامس: هو مؤتمر للحزب بعد نكسة 
الانفصال وانعقد في مدينة حمص في أواسط أيار ۱۹١۲‏ وكان 
الموضوع الرئيسي على جدول أعماله هو تحديد مفهوم الوحدة 
العربية واسترائيجية العمل الوحدوي في ضسوء تحليل أسباب فشسل 
تجربة الوحدة. 


وأكد المؤتمر أن الوحدة قضية شعبية ثورية ولابد من العمل 
لمحو عار الالفصال مع الأخذ بعيسن الاعتبار إدر الک أخطاء تجربة 


الوحدة بوعي عمیق . 


وقد حدثت اختلافات عديدة في وجهات النظضر حول نقويم 
تجربة الوحدة والموقف من مصر والموقف من الرئيس عبد الناصر 
أدت في النهاية إلى بعض الانشقاقات وتبلور ثلاثة اتجاهنات. 


١‏ - اتجاه القيادة القومية ويضمحم القادة التاريخيين: الأستاذين ميشيل 
السادة: شبلي العيسسمي» عبد الكريسم زهسور» جمال الأتاسي»› 


عودة تنظيمات الحزب في الجمهورية العربية السورية وانتخبث 


قيادة قومية جديدة وعينت قيادة قطرية سسورية مؤقتة. 


۲ - اتجاه الاشتراكيين العرب بقيادة الأستاذ أكرم حوراني الذي 
أصبح تنظيماً مسئقلاً عن حزب البعث. 


۳ - تتظيم القطريي سن ويضم بعسض القيادات الحزبية خاصة من 
محافظتي اللاذقية ودير الزور الذين تحفظوا على القيادات 
التاريخية وكونوا تثظيما خاصا بهم على مستوى القطر السوري. 


٤‏ - وبالإضافة إلى ذلك برز تنظيم رابسع هو تنظيم اللجنة العسكرية 
التي تشكلت في مصر عام ٠١۹٠١‏ من عدد مسن الضباط البعثيين 
وأصدقاء البعث الذين انتدبوا للعمل في الإقليم الجئوبي وعادوا 
ل ونا ت الل اترا تی ف ا عا قى 
الوسط العسكري رغم تسريح عدد منهم من قبل حكومة 
الاتفصال. ) 


العد التنازلي للانفصال: 


منذ نكسة الانفصال في ۲۸ أيلول ۹١١‏ بدأت كافة الفصائل 
الوحدوية من مستقلة وبعثية وناصرية بالتخطيط لإعادة الوحدة» وقد 
شمل التحرك أساسا: 


۲ - البعثيين: اتجاه الفيادة القومية - اتجاه اللجنة العسكرية - اتجاه 
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القطريين . 


٣‏ - النساصريين: اتجاءه الوحدويين الاشستراكيين - اتجاه الاتحسساد 
الاشتراكي - اتجاء القوميين العرب» دون أن ننسى أن شعبنا 
العربي السوري بأكثريته الساحقة مؤزمن بالل معتز بعروبته 
وإسلامه يرغب بوحدة عربية شاملة من المحيط إلى الخليسج على 
أساس ديمثراطي» وفق أسس التعددية والحرية الفكرية وحقوق 
الإنسان»؛ والحرص على عزته وكرامته والتطلع إلى أمة عربية 
واحدة تأخذ مكانها الطبيعى تحت الشمس» تجمع بين تراث 
وحضارة أربعة عشر قرناء وحداثة ومعاصرة العالم المتقدم. 


الانقلاب العسكري الثامن 


لذا كان من الطبيعي أن يمارس الجيسش العربي السسوري ابسن 
الأشعب البار دوره الأومي مدعوما مسن جماهير الشسعب في الداخل 


و مكانة العرب الشرفاء في الخارج بقيامه بثشورة ^ اذار ۲۳ والتي 
كانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ سورية المعاصر. 
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ملحق المبحث الثاني من الفصل الثالث 
رأي العميد مطيع السمان باللواء عبد الكريم زهر الدين('" 


صدر للعميد السمان عام ٥‏ عن دار النشر (بیسان ) کتساب 
بعنوان : وطن وعسكر ٠‏ اقتبس بعض ما ورد فيه حرصا على 


'حدثني صديقي وابن دورتي العميد سمير جبور بأنه عند مجيئه 
إلى مقر قيادة الجيیش بدمشق يوم ۱۹١1/۹/۲۸‏ وجدد اللواء عبد 
الكريم زهر الدين واقفا تحت تهديد السلاح وبوضع غير لائق وأن 
أحد جنود العشائر المكلفين بمحاصرة وحراسة هذا المقر منعه من 
الدخول وقد أشهر عليه السلاح لتطاوله وتلفظه بما لا يليق . 

تدخل العميد سمير وأنقذ زهر الدين مما هو فيه وأخذه بصحبته 
إلى حيث كان مع ضباط الحركة وكانوا قلقيسن حيارى لأن الأمور 
تطورت أكثر مما كانوا يريدون وأضحت البلاد بلا حكومسة ولا قيادة 
عندما تقرر تسفير المشير وهم لا يدرون ماسيعملون : 


وفي هذه الجلسة وفي هذا الموقف القلق شديد الوطأة 
والمسؤولية اقتر ح العميبد دهمان تشكيل قيادة تتحمل المسؤولية فطرح 
المقدح نحلاري تشكيلها درن اعتراض من أحد على النحو التالي: 


اللواء عبد الكريسم زهر الدين : قائدا للجيش لأنه كان حاضرا 
و بالمصادفة. 
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العميد فيصل سري الحسيني : رئيسا لشعبة العمليات وهو أحد ضباط 


المقدم عبد الكريم النحلاوي : رئيسا لإدارة شؤون الضباط وكان 
معاونا لرئيسها المصري . 


كما اقترح المقدم النحلاوي استدعاء الضباط المبعوثين في 
دورات إلى روسيا وكلهم مسن كبار الرتب العسكرية وعددهم اشا 
E E EE‏ 
والعميد مسلم صباغ وغيرهم وذلك لملء المراكز التي شغغرت بتسفير 
الضباط المصريين ومن هم بركابهم مسن السوريين. 


كب اة سير كا بال الر وة ايى وها وض مج 
وقعه اللواء زهر الدين وجرى إرساله اإلسى السفارة الروسية بدمشق 
ومن ثم قدم هؤلاء الضباط وتابع العميد سسمير قوله: بأنسه لا يجزه 
یومھها فیما اذا کان نعيين اللواء زهر الدين من قبل المقدم نحلاري 
كان لقطع الطريق على غيره من كبار ضباط الحركة رغم زهدهم 
الملموس في المناصب والرتب» أم ليقين بأن تسييره والسيطرة عليه 
أسهل من الآخرين › لنقاط الضعف التي يعرفها فيه › وأن الأيام 
اللاحقةء» رجحت الرأي الثاني بما لا يقبل الشك . 


1۷۸ 


وقد أيد العميد سمير رأيي بان هذا التعبيسن كان المسسمار الأرل 
في نعش ذاك العهد وأن تستر النحلاوي باسم زهر الديسن واستخدام 
مركزه عمليا دون اعستراض مكنه من القضاء علسى جميسع رفاقه 
بالحركة وارتكاب كثير من الحماقات القاتلة للوطن وله . 


ويذكرني تعيين اللواء زهر الدين في منصب قائد الجيمش بتعيين 
العميد شوكت شقير قائد المئطقة العسسكرية الوسطى الأسبق فقسى هذا 
المنصب مح الاعتراف بتقافة شسقير وكفاءته وذلك قبل العميسد 
الشيشكلي عندما استلم رئاسة الجمهورية . وقد تجاوز بهذا التعييسن 
ثلاثة ضباط أقدم منه وهم العمسداء توفيسق البرهامي ا القدسي 
وعمر خان تمر › ورابعسهم معاونسه العميسد أمير شلاش ولما سئل 
الشيشكلي عن أسباب هذا التجاوز قال : "بأن شقير بلا مساضي ولا 
مستقبل ولا أحد يسير خلفه لأنه درزي ولبناني أصلا" وقد حصلل 
على الجنسية السورية يوم انقلاب حسني الزعيسم على المرحسوم 
شكري القوتلي فعلق وقتها أحسد العارفين الأذكياء علسى هذا الكلام 
ا 

"إن من يستولي على البلاد والعباد بمانقلاب يخشى من الانقلاب 
عليه » وإن قائد جيش هزيل هو أكثر اطمئنانا له من آخر تتوفر فيه 
الاستقامة والكفاءة والشخصية والشجاعة وبالفعل حدث ذلك يوم أمر 
الشيشكلي بضرب جيل الدروز عسكريا كان العميسد شقير فائدا للجيسش 
ومنفذا لأوامره بدون قدرة على رفض أو اعستراض علسی ضسرب أبناء 
عمومته وهو في أعلى المناصب العسسكرية . 
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في هذه المناسية تحضر ني حادٽة تتعلق بالطائفة الدر زية 
المحترمة ذكرها عبد الكريم زهر الدين في الصفحة رقم )٤۳(‏ مسن 
مذكراته وهي انهم أي ضباط حركة الانفصال وزهر الدين . 


"عثروا في جملة ما عثروا في مكتب المشير عامر وأعوانه 
على دراسات لتصفية الجيش السوري تشير إلسى وجوب التفتييش عسن 
قائد جديد للجيش الأول بعد أن اتضح للقيادة العامة بأن الفريق جمال 
فيصل قد استهلك استهلاكا كاملا » واقتراح العتيد جادو عز الدين 
لهذا المنصب» ولكن هناك عقبات عديدة أهمها كونه من الطاثفة 
الدرزية أي من الأفليات ولا يجوز أن يستلم قيادة الجيش درزي '. 


وهذا ما ذكره زهر الديسن بالذات › ومع ذلك أقدمت " شلة 
الشوام" ( حسب قوله ) التي عسثرت علسى هذه الدراسةء علسى تعيينه 
تائدا للجیش رغم درزيته » وكان هذا خطا أحمر» ا تجساوزه 
أثناء الو جدة الوحدة » لأن الشوام يرون عسدم التفريق بين المواطن 
والطوائف عند التعيين في المراكز الوظيفية وياآتى زهر الدين فيما 
بعد» بکل سخف يتجنى عليهم بأقوال رعناء. 


أرجو من الأعماق بغية الوصول إلى الحقيقة » من الذيسن يودون 
كتابة أحداث سورية في هذه الحتبة باسماء أصحابها أن يسالوا قبل 
تدوينها » القريبين والرؤساء والمرزوسين عما تركه عبد الكريم زهر 
الدين مسن أعمال وممارسات يوم كان مدي را لمصلحة المهمات 
(ملابس الجنود) لسنوات كثيرة ورئيسا لهيئة الإمداد و,التموين لفترة 
قصيرة و أخيرا قائدا لجيش الانفصال » الوظيفة التي عينه فيها الذيسن 
كان بيدهم هذا التعيين (شلة الشوام حسب تعبيره ) لتكون كتاباتهم 


مستندة على واقع › وأن يسألوا عن أعمال وممارسات أحد أفراد شلة 
الشوام كاتب هذه السطور (العميد السمان) » في جميسع الوظائف التي 
شغلها وآخرها قائد لقوى الأمن الداخلي في سورية » أيام الاتفصال 
أيضنًاءوكذلاك عمن شاءوا من الشسوام الذيسن شغلوا قيسادات عسكرية 
كبرى في عهود متعددة »وما أكثرهم › طالما كان الاعتراض عليهم 
بسبب شاميتهم من البعض حسب مذكرات زهر الديسن» غير الصادقة. 
ليقارنوا بين مخلفات زهر الدين غير الشامى وبين مخلفات شلة 
الشوام » مع الاعتراف بنبل وكفاءة وميزات كثير مسن القادة غير 
الدمشقيين الذين عرفناهم وتعرفنا عليهم بمناسبات كثيرة في حياتنا 
العسكرية » ولم يكن عبد الكريم زهر الدين منهم › بكل أسف. 


رأي أحد السياسيين بتعيين زهسر الديسن 


ويتابع العميد السمان حديثه قائلا : أصبحنا في اليوم الثالٹث من 
الانفصال السبت ۱۹١۱/۹/۳۰‏ على استتكار في حمص وقطعاتها من 
جراء تعيين اللواء زهر الدين قائدا للجيش»” وقد ظنلته في البدء لأن 
سلفه الفريق جمال فيصل هو من أبناء هذه المدينة؛إلى أن أتاني 
رئيس مخابرات المنطتة الرائد بسام عبد الور ببعسض العبارات التسي 
كتبت على جدران المدينةء وكلها ليست في صالح قائد الجيش الجديد» 
ر ا ار و ی يض 
يتذكر الأوامر التي أعطيتها له › لتزويد الحراس ألليليين بفراشي 
وأوعية فيها مادة سوداء لطمس تلك العبارات التي كانت على 
الجدران » واعثبرت كل تهاون أو عدم الأبض على الفاعلين علد 
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مشاهدتهم أو ترك أي أثر بعد كل صباح يعسرض المسؤول عنه إلى 
عقوبة صارمة. 


كما حمل إلي الضابط »› الملازم زعيم » مصنف الرقابة الهاتفية 
يومها » وفپه تسجیل خطي لاتصال هاتفی جری من حسص › بيسن 
النائب والوزير السابق هاني السباعي وبين دمشق مع النائب والوزير 
السابق رشاد جبري › والاشان من حزب واحد يقول فيه الأول 


لشاني: 


"بلغ ضابط الحركة بلساني بأنهم يرتكبون جريمة بحق وطنهم 
وبحق أنفسهم إن أبقوا على تعيين زهر الدين في منصسب قيادة الجيسش 
لأنه ..) وقد اطلع على تسجيل هذه المخابرة كل من فيصل سري 
الحسيني وموفق عصاصة وزهسير عقيل ومحمد منصسور ونور الله 
حج ابراهيم وحيدر الكزبري وعبد الكريم النحسلاوي ولا بد أنهم تبلغوا 
رسالة هاني السباعى إليهم بلساثڻ رشاد جبري . 


بعد أيام حضرت إلى دمشق لمعالجة بعسض أمور قيسادتي › 
دخلت على اللواء زهر الدين في مكثبه وكان يغخص بضبساط الحركة 
دخولا وخروجاء وبعد ثتبادل بعض الأحاديث › فتحت محفظة يدي 
وعرضت على القائد الجديد» O Es‏ 
قدمت من آجله › وکان بين وٿائقي تس جيل مخابرة " سباعي- جبري 
" الهاتفيةء ولكونها تمس زهر الدين» فانني لم أكشف أمرها ووضعتها 
جانباء فسألني عنها العميد فيصل حسيني › فقلت له ورقة خاصة 


A۸۲ 


وناولته إياهاء فاطلع عليها وابتسم» ثم ناولها إلى المقدم نحلاإوي › 
وهذا ناولها إلى العميد عقيل فأعادها إلي هذا الأخير وأعدتها إلسى 


نظتي. 


وبعد أحاديث ى فادرا ها الفب الى مكك اقكار 
تاركا محفظتى دون قصد منى في مكتب اللسواء زهر الدين »› وبعد 
فترة تذكرتها وعدت وجلبتها »ولا تفقدت محتوياتها وجدت تسجيل 
المخابرة قد فقد › لذا قلت لقد لطشها زهر الدين وهممت بالعودة السى 
مكتبة لطلبها منه» فحال دون ذلك - مع الرجاء - النحلاري واعدا 
پاي بانه سياأئینې بها . 


وقي هده الجلسة أبلغت الحاضرين > وهم الحسسينى ودهمان 
وعصاصة وعقيل وحج إبراهيم ومنصور والنحلاوي والكزبري › 
خطاً وسوء اسذاد منصب قيادة الجيش الثى ر فر الديسن ٠:‏ لأنه ليس 
على مستو ى هذه المسؤوليةء وأن كئثرة النجوم التي 'على كتفيه لا 
الندم. أجاب فيصل سري الحسيني : لا شك بأنها كانت خطيئة شم 
قال : 


١-لقد‏ اتفقنا على عدم تحقيق أي مكسب شخصي لأحدنا. 


إن التنظيم المصري للجيش السوري أيام الوحمدةلم ييق أمرا 
عسكريا هاما وفعالا بيد قائد الجيش › وجعل منه شخصا 
للمناسبات والمراسم فقط . وقد حصر جميع الأمور العسكرية 


۸۳۴ 


المهمة في قبضة يد رتيس أركان الجيش » كما أن زهر الدين لا 
يقدم على عمل قبل عرضه علينا وأخذ موافقتنا . 


۳-وبالفعل فان رئاسة أركان الجيش الأول في عهد الوحدة كانت بيد 
المصريين » فأولهم العميد عبد المحسن أبو النور وخلفه اللواء 
أنور القاضي » الذي حصل الانفصال بزمانه . 


زهر الدين قائدا للجيسش : 


قلت لم يكن لإعلان خبر تعيين اللواء عبد الكريم زهر الدين 
قائدا للجيش ممن هم دونه رثبة - شلة الشوام - وفشي غياب السلطات 
الدستورية » الوقع الحسن في نفوس جميع عارقيه » وكان لثمانى 
سنو ات متصلة مضت مديرا لمصلحة التجهيز › المصلحة المختصة 


بملابس الجند ووسائل نومهم » وهو برتبة مقدم وعفيد وعميد. 
نشلته : 

بدأ عبد الكريم زهر الدين حياته العسكرية كجندي عادي فى 
سرية خدمات الكلية العسكرية في حمص » بعد ثركه بيت شاهين 
مدير مالية السويداء ومن ثم بيت مدام بيكان الفرنسية فسي السويداء 
أيضا » التي زارته عندما مرت بحمص وتكلمت من أجله مع مدير 
الكلية العسكرية الكومندان 'بران" وأفهمته ما لوالده ء الذي كان قد 
توفي » من خدمات لصالحهم وخاصة مح الكابتين "كاربيه " فوعدها 
بمساعدته وقبوله في عداد الطلاب الضباط في أول دورة مقبلة» وقد 
قبله دون أن تتوافر لديه شروط الفحص والانتساب وخاصة الشهادة 
الثانوية أسوة بجميع أقرانه من الطلاب . 
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تزوج عبد الكريم من عائلة حمصية مسيحية من بيت حنون 
وتكلل عليها بالكئيسة › كما عمد ولديه فيها وهذا معروف من الجميع 
والدي اضطرني لذكر هذه الو اقعة الشرر الذي يتطاير من مذكرانه 
والفتنة التي استهدفها تم عباراته التي دونها فسي الصفحتين رقم ٠ا‏ و 
١‏ من مذكراته والتي نشرتها مجلة النهضة الكويتية في العدد رقم 
۲ لعام ۰ ۱۷ » عندما ادعی بدون آدنى حرج وصدق > بأن قيادة 
الجيش اسندت إليه لأن الضباط الذين قاموا بالانفصال - 'شلة الشوام 
حسب تعبیره " - لم يقبلوا تعيين أحد ضابطين مسيحيين لسها بسبب 
طائفتهما الدينية » رغم أرجحية قدمهما عليسسه » مما اضطرني مرغما 
للرد عليه وتسفيه أقواله السخيفة في العدد رقم ۱٤١۳‏ تاريخ ۲۳/آيار 
۱۹۷١/‏ من مجلة النهضة الكويتية نفسها والتي كانت ننشر مقتطفات 


من مذکر اته4. 


وهذا بعض ما نشرته وقئشذ على الصفحات ٠٤و‏ ا٤و‏ من 
العدد ردا على أقواله : سيادة الأسستاذ الكريسم صاحب ورئيس تحرير 
مجلة النهضة الكويتية الغراء المحترم . 


قرأت في العدد رقم ١١۳‏ لعام ٠۹۷١‏ من مجلتكم الراقية الحلقفة 
التاسعة من مذكرات اللواء عبد الكريم زهر الدين “وبدافع اطفاء 
الفتنة الطائفية التي تندلع ممن عبارات هذه الحلقفة › عندما تحدث 
صاحبها مشوها لفترة بكل دقاتقهاء وأنا أشغل منصبا عسكريا كبيرا › 
رأيت لزاما أن أنشر الحقيقة التي أعرفها تفشيلا لمخططه الضسار 
بوطني . 
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أحب آن أعترف بكل صراحة بأن الذي لفتتني إلى ما أنا 
بصدده» صدیقی يقرا يانتظاح أعداد مجلة النهفة» عرفته طبیبا بارعا 
زرته منذ أيام في عيادته › لمرض اصاب أحد أو لادي » فادا به 
يبادرني › بلهجة تفيض بالألم والعتب قائلا: 


"أهكذا ترفضون فې عهد الانفصال تعيين أحسد ا ممتاز ین 
لهما الرجحان من حيث القدم والكفاءة فى منصب قائد جيش » لمجرد 
قا دن ا و ا ا ا ی وا 
كافيا لاقصاء أبنائها عن المراكز التي يستحقونها؟ 


قلت لصديقي في دهشة واستغراب : ومن هذا الذي افترى على 
الحقيقة التي أعرفها بهذه الفرية؟ أجاب اقرا مانشرته مجلة النهضة 
وئاولني إياها. أجبته مهدا : لو عرفت زهر الدين على حفيقته لما 
انفعلت لكلامه هذا الانفعال. 


انتهى الطبيب من فحص ابنسى وسارعت الى شراء مجلة 
النهضة برغبة لا تقل عن شسراء الدواء لولدي › وقد صعقت لاحقا 
من الأقاويل التي سطرها زهر الدين فى مجلة النهضة الكويتية فى 
العدد رقم ۱١۳‏ لعام ۱۹۷١‏ ء وقلت فى نفسي : هنذا أول أغراضه 
على صفحات المجلات أيضا إثارة النعرات الطائفية في وقت نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى جمسع الصفوف . 

وشعرت بأن من أقدس واجباتي وأنا المطلى او و 
وضع النقاط على الحسروف » بما يتعلق بهذه الحلقة من مذكراتسه 


۸۹١ 


احباطا لمخططه منها وأغراضه من ورائها › عندمها ادعى بأن ضباط 
حركة الانفصال عرضوا عليه منصب قيادة الجيش بفقولهم له : 


القد أصبح الجيش بلا قائد وليس من نتوافر فيه الشسروط لقيادته 
سواك » لأن درجتك من حيث الرتبة والأقدمية هي الرابعة › بعد 
الفريق جمال فيصل » إذ أن صاحب الدرجة الأولى هو اللواء باصيل 
صوايا وهو مسيحي ولا يمكن اساد القيادة إليه ( هكذا) وصاحب 
الدرجة الثانية هو اللواء فؤاد قربه › وهو ضابط صفوقف واداري 
وليسس من خريجي الكلية الحربية › وضعيف الشخصية والإدارة 
والإمكانات» ولا يمكن استاد هذا المركز الحساس إليه (هكذا) . آما 
صاحب الدرجة الثالثةء اللواء فيليب صوايا فهو مسبحى أيضاولا 
يمكن ثقليده هذا المنصب (هكذا). 


هذا ما ذكره زهر الديسن في الصفحة رقم ٠١‏ من مذكراته - تسم 
يتابع بأنهم قالوا : 


'فالقيادة إذن مهيأة لك لكونسك خريج الكلية الحربية ومؤهلا 
وإداريا بدورات عالية اتبعثها في الداخل والخسارج » ونحن وانفون من 
آن القيادات التي سبق وزاولتها › أي عندما كنت أستاذا لمدة أربسع 
سنوات تقريبا في الكلية الحربيسةء وعندما كنث رئيسا لأركان أحد 
ا ر ا ا ر 
تلو البرهان على الإمكانات القوية المثوافرة فيك »هذا بالإضافة 
لكونك من الضباط المحبوبين من كافة المرؤوسين › بالنظر لسلوكك 
وحيادك المطلق » فلا نرى والحالة هذه من هو أصلح من زهر الديسن 


AY 


لاستلام دفة السفينة بعد تخلي الفريق جمال فيصل عنها لذلك فالخيار 
يقول زهر الدين أيضا: 

'وطلبت من ضباط الحركة مهلة للتفكير وخرجت من القاعة 
حبت التف حولي بعض الضباط الذيسن يكرهون الضباط الدمشقيين 
(هكذا ) وألحوا علي ضرورة استلام قيادة الجيش وإلا حسسب قولهح 
فان الدماء ستسيل » إذ لا يمكن أن يسمحوا لأحصد من ضباط الحركة 
الذين أطلقوا عليهم شلة الضباط الشوام أن يستلم مركز القيادة » وذلك 
O O O E E E E‏ 
القطعات المحاربة تعج بعتاصر النجلاوي '. 


اسألت عن العناصر المؤيدة للحركة فقدموا برقيات تؤيد وقوف 
٠‏ بالمئة على الأقل من عناصر الجيش إلى جانب الحركة» كما 
قدموا لې برقیات تایید مدنى تزيد عن هف النسبة . سألت عن 
المراحل القادمة فقالوا لي ..". 


(اتتهى كلام زهسر الدين المسدون على الصفحتين ١٦و ٦١‏ من 
مذكراته) 


ويضيف السمان قسائلا:عندما تتغلب الأوهام وثقدفق التفاهات 
يستكثر الصغير عندها من الأمجاد والادعاءات والاختلافات لأنها 
بالمجان » لذا فاني أسأل هذا الدعي إلى حد الهوس ...هل هذا كلام 
يقال ؟ وإذا قيل .. هل يتقل ؟ وإذا نقل بدون إدراكه هل يسجل علسى 
صفحات كتاب بيد عاقل ؟ وهل انحط بض ضباط الجيش إلى هذا 


۸۸ 


الدرك » بمجرد ظهور زهر الدين على السطح ؟ كما أسأل من هو 
المستفيد من هذا الدس الرخيص ٠»‏ والكلام الأرخص المختلق ؟ هذه 
أمثولة من أعمال و أقوال الذي أجلسوه على كرسي قيادة الجيش فسى 
ساعة .. والكل يعرف بأني كنت أول المسننكرين لهذا التعيين حرصا 
على جيشي ووطني . 


أنا لا أقصد هنا الإطراء غير المتزن والبعيد عن الحقيقة الذي 
نسبه زهر الدين الى ضباط الحركة ونسج منه ثوبا لشخصه ليظهر به 
آمام الناس بصفات انتحلها وهو المحروم منهاء وإنما أقصد اسفين 
الفرقة والهدم ونار الفتنة الشنعاء والنعرة الطائفية والبغخيضة التي 
استهدفها في هذا الو قت بالذات » لغايات غير نييلة عتندما اک بسدون 
حق بأن ضباط الحركة وضعوه على كرسي قيادة الجيش لأنهم لم 


زهر الدين ..و 'كامل أمين ثابت" 


هل ضحالة التفكير أم الحظ الخارق هو الذي أتى باللواء زهر 
الدين إلى منصب قائد الجيش في اليوم الأول من الانفصال ؟ آم أن 
هناك ار ر وف ب کا و التعيين مع 
تجاوز آخرين أقدم وأكفا وأرجح ؟ بعد ما ظهر من مخاكمات إلياهر 
شاؤول كوهين ( كامل أمين ثابت ) الجاسوس الإسرائيلي الشهير 
الذي زرع في سورية » بسأن له صديقا اسمه المسلازم الأول معمزى 
زهر الدين ابن حسيبة شقيقة اللواء قائد الجيش الجديد . كما تبين مسن 
مجريات المحاكمة التي ائتهت عام ٥‏ بأن کوهين کان يسرح 
ويمرح في سورية منذ الأيام الأخيرة للوحسدة وأثنساء عهد الانفصسسال 


1۸۹ 


ولفترة بعمده إلى أن اكتشف أمره شعبة مخابرات الجيش بحكم 
اختصاصها ومسوولياتها وقىضت عليه وعلسى شركانه,وأحالتهم السى 
القضاء العادل النزيه الذي أصدر بحقهم آأحكاما أصبحت مقضية بعد 
ثبوت الاتصال بالعدو » وأعدم كوهين شقا بساحة المرجة بدمشق 
كما حكم على الآخرين ومنهم معزى زهر الدين بالسجن الطويل وقد 


من اللافت أن اللواء زهر الدين لم يات على ذكر هذه القضية 
لا تصريحا ولا تلميحا » في مذكراته التي أصدرها عام ۱۹٦۸‏ رغم 
أهميتها وعلاقتها بأيام العز والبأس وبالملازم أحد ضباطه» ابن 
شقيقته العزيز › الذي كان كوهين يركن إليه في أحادينه وطاباته 
العسكرية ويزور معه الخطوط الأمامية من الجبهة السورية 
الفلسطينية » بتراخبص وأذونات عسكرية تصدر لهما إكراما لابن 
الأخت الذي لا يرد له طلب ولا يغلق فسى وجهه باب والذي كان 
يمضي بكل سهولة الساعات الطويلة في بيت الخال وفي المكتب ايام 
الأحداث ليطمئن على آحوال الوطن المفدى من صاحبهها وموجهها. 


لقد ظهر اللواء زهر الدين في مذكراته بأنه كان مدرسة فى 
الوطنية والتضحية والنزاهة والتوجيه »> كما نصب نفسه وصيا علسى 
شؤون الدولة كلها وجميع رجالاتها وموجهها لهم ومراقبا عليهم لكسى 
يبعدهم عن العبوب ويضبط خطواتهم من الانزلاق » وكان يلقى 
عليهم السدروس والمواعظ بالاستقامة وحسن أداء الواجب » دون أن 
يسنٿئي احا وهن رن الجمهورية الدكتور ناظم القدسى 
ورؤساء السوزارات الكزبري والدواليبى والعظم وجميع السورراء 
وكبار موظفي الدولة وقادة الجيش وأبسطهم قسائد قوى الأمن الداخلى 


۹, 


با لاقتصاد رلماية لوطي ا والاشتراكية اش اميم او 


لیس كان من الأجدر به › وبشعبه مخابراته وجميع رؤسانها 
الذين تعاقبوا زمسن الانفصسال» القيسام بواجباتهم والانصراف إلسى 
مهامهم بدلا من ادعاءات مختلفة › والانشغغال SS ET‏ لا يعیهد 
ولا يخصهم وظيفياء لكي يجنبوا أنفسهم هذا التقصير الفناضح . 


مما لا شك فيه أن شعبة مخابرات الجيش مسن أهم شسعب القيادة 
وخاصة زمن الانفصال لنوعية قلاقله وأحداثه العسكرية ء وكان يجب 
أن تعطى الأهمية بدلا من شلها › قصدا أو غباء» بتعیین رئيس جديد 
ضباط منها وإليها . 


هل كان هذا مصادقة أم تخطيطا لإلغفاء دورها في أداء واجبها 
الأول وهو مكافحسة التجسس والتجسس المضاد ؟ وقد أجد العذر 
لرؤساء شعبة المخابرات في تلك الحقبة بسنبب عدم اسنقرارهم › 
ولكني لم أجده ولم أعثر عليه لقائد الجيش ورئيس أركائه ولكل من 
ساهم في هذه الأعمال»ء وأعني هنا عدم استثرار رئيس لشعبة 
مخابرات الجيش صاحبة المسؤولية الأرلى عن أمنن الجيش 
التجسس عليه . 


إني أجزم وأنا المطلع بأن آقوال زهر الدين › التي أوردهافي 
مذكراته » في اسباب تعيينه قاندا للجيش › مخئلقة كلأكش رواياته › 
لينفث السموم بقوله "بان بعض الذين يكرهون الضباط الدمشقيين قد 
التفوا حوله لكي لا يسمحوا لأحد من ضباط الحركة من شلة الشوام 
أن نشم فاد الجن وال فان الدماء سكنيل 


هذا كلام لا يصدر عن عاقل أو مخلص › لأنه يشير العداوات 
بين أبناء الوطن الواحد › ويفرز الجيش إلى شال › شلة شامية وشلة 


..مسيحية وإسلامية ودرزية إلى ما لا نهاية. 


فماذا يبقى عندئذ من وحدة لهذا الجيش؟ كلام لا يصدر عسن 
مخلص ٠‏ إنه يدعو إلى الأسف لأني لم أسمعه ولم أقفزأه في حيساتي 
عن جيش من الجيوش أو أمة من الأمم . تبالمفرق صف الامسة» 
وجيشها على هذا الشكل » هذه هي عقلية وأخلاق ووطنية قائد جيسش 
الانفصال .. 


هل سكان دمشق الشام » هم سكانها منذ الأزل » وقطنوا بها منذ 
بدء الخليقة دون قادمين أو طارئين وهل دمشق الشام ملك لفشة مسن 
العرب السوريين دون سواهم . دمشق الشمم للجميع» كما أن كل ذرة 
مق دراك هت ا الرشنن هي الج و و ا ره 
حجبها عن الآخرين من أبناء الوطن الواحد . إلاأن شعور الضعة 
ومركب النقص حمله على هذا الشسعور وعلى هذه ألثثو لات حتدا 
وصغارا » إن لم يكن خلفها أهداف أخضرى. 


غفر الله لزهر الدين وأمثاله على أعماله وأقواله » لقعد فتح أبوابا 
لا پفتحها عاقل وکان بد بحب أن لا فح وتبفشی [iE‏ مغلقة مع المماضي 
السحيق › وأنا أسأل زهر الدين ين يسكن هو اليوم وزوجه وأولاده 
وأحفلده ؟ 


لو کان أعمق تفكيرا لاستنصح أحد العقلاء قبل تسطير ادعائه 
بحجب قيادة الجيش عن المسيحيين لاسسسنادها اليه › وقبنل فرز أبناء 
الجيش والوطن إلى شلل » لكان قد جنب نفسه الذم والملامة.ودليل 
عقل المرء في أقواله ودليل أصله أفعاله . 


ومرة دخلت على زهر الدين في مكتبه عندما استشرت الطائفية 
له : 


"ألا يوجد مخلصون وأصحاب كفاءات من غير الشوام" ؟ قال 
لى : " طبعا" فأجبته : "إذن وسسعوا مجلس قيادتكم الثوري الشوري 
الذي تدعون › بآخرين من مختلف المحافظات والفئات و ..الطوانف 
وأعلنوا ذلك بدلا من الإبقاء على مسا أنتشم عليه › فسسجل ملاحظتي 
على مفكرة كانت أمامه على الطاولة » ولم يفعل شيئا فيما بعد › لعسدم 
قدرة أم لعدم رغبة؟ والعلم عند علام الغيوب . 

لقد وقفت في وجه من أثار النعرات البغيضة › سواء كانت 
اقليمية أو طائفية › وحملت تبعة ذلك أبعادا وابتعاداء كما مددت يدي» 
بحدود قدرتي › إلى الجميع دون تفريق وأئنا مرتاح الضمسير › حبسا 


يوطني وبالکل ر معاداة لفرد ولا محای اة لطائفة) لان أنه هو الخالق 
لهذا التنويع وليس لذا فيه مساهمة. 


وأحدا لا أوطانا ملعددة» والشعب شعبا واأحدا لا شعو با. 


والحقيفة التي لا مراء فيها أن الخير والشر موجودان فى كل 
وعداوة معلنة أو ادعاء لا يؤيده واقفع. 


إن اللواء عبد الكريم زهر الدين لم يعين» ممن هم دونه رتبة 
عسكرية في منصب قيادة الجيش للكفاءات والمميزات التي أسهب في 
تعدادها على النحو الذي أراد > كما آن قيادة الجيش لم تحجب عن 
ضابط بسبب ديانته المسيحيةء وأقولها بحق لو أن صفات زهر الدين 
الحقيقية توفرت بأحد الضباط الثلاثة الذين أتى على ذكرهم »وهم 
اللواء بأاصيل صوايا واللواء فؤاد قربه واللواء فيليب صواياء لكان 
أحدهم قائدا للجيش » في تلك الحقبة دون ريب » بصرف النظر عن 
طائفته الدينية › كما آنی على يقین بأنه لن یکونه كا كان زهر الدين 
من ۲۸/أیلول ۱۹١١/‏ لغاية ۸ آذار / .۱۹٩۳‏ 


إن كلام زهر الدين عن استبعاد أخرين عن منصب قيادة 
الجيش بسبب ديانتهم ومعتقداتهم السماوية غير صحيح والعاقل من 
يميز الخير عن الشر بكلامه . 


رغبة زهر الدين بزيارة حمسص : 


اتصل بي هاتفيا اللواء عبد الكريم رهر الدين بعد أيام مسن 
استلامه قيادة الجيش مبديا رغبته بزيارة المنطقة الوسطى › مع 
بعض الضباط › واستقبالهم شعبيا » طالبا التهيئة والتحضبر › فأجبته 
بلباقة عدم امكانية ذلك في حمص › مدينة زوجته » دون الافصاح 
عن الأسباب » وإمكانية ذلك في مدينة حماة . 


استقبلته في ثكنة خالد بن الوليد في حمسص »مع جمهرة مسن 
ضباط المنطقة الوسطى ومفارز رمزية من قطعاتها واللواء المدرع 
الخامس بكامله » وآلفيت من شرفة التكنة كلمة ترحيبية به وبصحبسه 
تعريفا به »› منوهسا بسعادتى واعتزازي بجميع عسكريى المنطقة 
ضباطا وضباط صف و أثرادا لسلامة انضباطهم ووعيهم وخاصة في 
الأحداث التي مررنا بها من أيام قريبة وفخرنا بأن منطقتتا هي 
المنطقة الوحيدة فى كل سورية والتي لم يقع فيها جريسح واحد أو 
حادث ذو بال يوم ۲۸/ايلول ۱۹١١/‏ والأيسام اللاحقة. 

كما ألقى سيادة اللواء كلمة مناسبة في هذا الجصسع منوها 
بكفاءاتي وقدرتي بالسيطرة على وحداتي في الأوقسات الدقيقة 
والحرجةء مادحا إياي بما يخجلني تكراره بقلمسي . 


حديث من أجل الانتخابمات : ET‏ 


حمص الى دمشق » وعلى مسافة تقدر بثلالین كيلو مترامنها › رايت 


۱۹۵ 


E‏ ل و 
اق معاي اال عا 


رک ها ااا مر عاف ور ل د اا 
تحياتهما قال لي موفق › بأنهما عرفا سيارتي من العلم الذي كان 
يرفرف في مقدمتها ( كانت السيارات العسكرية الرسمية لقادة 
المتأطق والأسلحة ولمن هم برتبة لوا فما فوق تحمل علا خاصا قي 
مقدمتها داخل مناطقهم ) . ثم أردف قانلا : 'بأنهما قدمها إلي والى قاد 
المنطفة الشمالية › بتكليف من اللواء زهر الدين › من أجل الاتفاق 
على الانتخابات التي تقرر إجرازها › وما دمت ذاهبا الى دمشق فقد 
أغنيتنا عن الحديث » اتصل من أجلها مع قائد الجيسش ' › والطقس 
بارد لا يسمح بالإطالةء وأننا سنتكلم مع العقيد تيسير طباع » أجبتهما: 
بأن وكيلي عند غيابي هو العميد وهيب الرفاعى وليس' العقيد طباع» 
وطلبت إليهما عدم بحث أي أمر يتعلق بقيادتي مع غير وكيلسى. 


أفترفنا بعد هدا الحديث العاجل » ولدى وصولسى إلى قريبة 
خسية») التي تبعد حوالي أربعين كيلومترا عن حمص › اتصلت ھاتفیا 
من مكتب مدير شرطتها بالرفاعي وطلبت إليه الاجتماع بهماوسماع 
ما جاءا من أجلة مفصسنلا. 


قابلت اللواء زهر الدين مساء مستوضحا › فقال لى لقدقرر 
الإخوان إجراء انتخابات نيابيةء فباركت الفكرة › شم قال :كما ت 
الاتفاق على إخسراج نواب جيديسن » وذلسك بتسسهيل نجاح النظيفين 
والحيلولة دون نجاح القذرين › فقت وكيف السبيل ؟ قال : " سسيتقده 
كل قائد منطقة باسماء ثلاثة أضعاف عدد نواب منطقته » وسنتفق 


معد علي لن مل عك اتاک رل ع ویر کل م 
بعدد مضاعف من صناديق الأنتخابات › نصفها ليضع الناخبون 
أوراقهم فيها » والنصف الثاني فيها أسماء الذين نرى انجاحهم» 
والأمر متروك لكم في طريقة تبديل الصناديق وسنلبى كل طاباتكم 
نجاح هذه الخطة ' . 


مفاجئًا بهذا الحديث الذي لم أكن أتوقعه › وفي البلاد حكومسة مدنية 
برثاسة مأمون الكزبري › الذي سبق أن أعلن ووعد بإجراء انتخاببات 


نيابية حرة ونزيهة. 


زارني يوم الجمعة صديقانء» هما هيشم الكبلاني وسالم أتاسي ٠‏ 
وبعد تردد فتحت موضوع الانتخابات وما جرى من حديثٿث مع اللواء 
من أجلها › اتفقنا بأن الابتعاد عن هذا العمل أفضل» وعندنا في 
الجيش سابق تجربة في عهود مختلفة انعكست على أربابها بالقبض 
أو بالألم الدائم وبتبكيت الضمير لأنهم كانوا مطية فسي التزوير وفسي 
إيصال أشخاص إلى المجلس النيابي دون مستوى تمثيل الشعب» وقد 


استعر ضنا بعص اسمائهم وما أصاب البلاد سبدب هم . 
تعززت قناعتي وقوي تصمبه ا الايتعاد عل هدا المسار_ 
الذي لا يتمشى مع سلوكې ومفهومي وقناعتي . 


العامة › وهو أستاذي في الكلية العسّكرية ورجوته استدعاء العميسد 
فيصلل سري الحسيني وهذا أقسدم مني عسكريا بسنة واحدة ء 


1۹4 


ورجوتهما أن يكونا معي في مقابلة اللواء زهر الاين من أجل 
موضوع خطير وهام. 


دخلنا على قائد الجيش » وخاطبتهم بقول : "أنتم الثلاثة أقدم منسي 
عسکريا وقد حدتني أول من أمس اللواء عبد الكريم بشلأن الانتخابات 
النيابية » وعزمكم عن إخراج نسواب جيدين › وذلك بباإبدال صناديق 
الاقتراع بصناديق مملوءة بمعرفتكم. وبعمد تفكير طويلل قررت عدم 
المساهمة بهذا العمل لما فيه من سيئات ستنعكس علينا جميعا بما لا 


حاول زهر الدين اقناعي دون نتيجة ثم قال لي : "نحن لسنا 
قادرين على الحكم ". أجبته أني أعرف ذلك »لذا EET‏ 
أو لكي لا نرتكب أخطاء فادحمة يصعب تداركها فإني أقترح عودة 
المجلس النيابى الذي حل عند قيبام الوحدة » وعسودة الرئيس شكري 
الفوتلى إلى الرئاسة الأولى في البلاد » وقد أرسل إليكم برقية من 
سويسرا بتأبيدكم »> حسب الإذاعة السورية » ورجال السياسة أدرى 
منا بالمعالجةء ولكم في ذلك تجربة سابقة وأسوة حسذة يوم أخرج 
أوخرج الشيشكلي من البلاد وقرر قادتها عسودة الرئيس هاشم الأتاسي 
إلى الرئاسة الأولى لإتمسام مدة رئاسته » والحؤول دون تنصيب 
الدكتور مأمون الكزبري نفسه رئيسا للجمهوريةءوفق منطوق دستور 
الشيشكلي › وإلغاء مجلسه النيابي وعودة المجلس الذي شبقه . 


وتراءى لي بأني تمكنت من إقناعهم » طلب إلي زهر الديسن 
الانتظار لدقائق في مكتب اللواء ألبير عرنوق المقابل لمكتبه . 


۱۹۸ 


يعد آقل من نصف ساعة كانت أطول من ساعات بالنسبة لي . 
هتف إلي زهر الديسن ودخلت عليه وحوله اللواء نامق والضباط 
الحسيني وعصاصة وعقيل ودهمان وحسج ابراهيسم والنحسلاوي 
والكزبري حيدر › وكرسي شاغر لجلوسي . 


طف آل فر الجن اة رای ص ااا ع 
مسامع الحاضرين فأعدتها كلها بإسهاب ووضوح بأني أرى ترك 
الانتخابات حرة أفضل بكثير مسن تزويرها لأننالسنا ملائكة ولان 
عيوب التزوير أكثر بلاء علينا وعلسى البلاد من حرية الانتخاب» أو 
أرى عودة رجسال الحكم السابق للوحدة بمجلسهم النيسابي ورتاسة 
القوتلي لاستئناف مسؤولياتهم بعد فشل هذه الوحسدة. 


وهنا خبط حيدر الكزبري بيده على الطاولة كأن تعبانا قد لدغه» 
صائحا برعونة وبأعلى صوته :" هذا جبن نحنا حطينا دمنا على أكفنا 
من أجل عودة الفوتلي ؟ ثم وقف محااولا إشهار مسدسه ء ولكونسي 
أعزل أخذت صحن السيكارة الذي كان أمامي ورميته به وقلت له 
عبارة ليس من الأدب تكرارها احتراما للقارئ › وأتبعتها بعبارة هذا 
جبن منك .. من الذي وضعكم أوصياء على هذه الأمهة ؟ 


هاج الجميع وماجوا فتدخل زهر الدين بقوله لسي: فى 
ستسافر" ؟ قلت: الآن » اعثقادا مني بسفري إلى مقر قيادتي في 
عليه من قبل دخولي عليهم عند إصسراري على موقفي ) - : 


كما كان سبب رد فعل حيدر الكزبري علسى كلامي السابق › 
وعلى النحو الذي أسلفت ن أنه كان وبعسض من يسير فى ركابه 
يخططون وسانرين لإيصال الدكنور مأمون الكزبري إلسى الرناسة 
الأولى في البلاد . 


غادرت هذا الاجتماع وعدت في اليوم التالي لمتابعة أمور 
سفري وقد استجاب اللواء زهر الدين لكل طلباتي مها عدا عودتى إلى 
حمص لإحضار بض ملابسي ولوازم سفري» وأعلمنسي باستلام 
العميد شرف وظيفي بالوكالة ونقل بعض ضباطها وتعيين أخرين بدلا 
عم 

بعد خروجي من مكثب قاثد الجيسش قابلت مصادفة فى ممشى 
المكاتب المقدم حيدر الكزبري ٠‏ فهر ع إلى تحنتي وتقبيلسي مع قولسه ؛ 
لقد تخليت عنا بأحرج الساعات فأجبته " أنتم سائرون بطريق خاطي 


و غدا ستندم يا حب در 

ولم يعض سوى أيام قلائل علسى هذه الحادثة حتى كان حيدر 
ضيفا على سجن المزة. 
مذكرات زهر الديسن : 

كنت أنتظر من اللواء عبد الكريم زهر الدين عندما درن 
مذكراته وتعرض فيها للانتخابات النيابية وغيرها › أن يدرن بصدق 


ما له وما لغيره . وما عليه وما علىسواه بأمانة موضوعية بدلا من 
ثشويه الحقائق التي ما زال شهودها أحياء يرزقون .لقد أخطأ كثيرا 


عندما رفع من شأنه كتابه وتجاوزا لشعوره بالنقص › وقلسل من شان 


عرفت زهر الدين عندما كنت مدي را لمصلحة العقود فى فيادة 
الجيش » المكلفة بالتعساقد لتوفير كافة لسوازم أسلحته الثلاثة البرية 
والبحرية والجويةء وكان هو رئيسا لمحاسبة الكلية العسكرية 
ومدرسا لهذه المادة لطلابهاء وقد نقل إلى مديرية مطلحة النجهير 
كمدير لهاء ولم أسمع باسمه أو يحصل لي شرف التعرف عليه مسر 
قبل » ثم عينت مديرا عاما لمو سسة معامل الدفاع وبقشي شو فې مکانه 
وكان بيننا بعسض الاتصال بحكم العمل الوظيفي › وكذلك حسن 
الاستقبال والوداع ولطف الحديٽ ء وكان بسيطا طيب القلب حفيف 
الطل والحقيقة أني كنت آنس لحديثشه. 


کان ت ار اء وو ا ةد مر تة غاا ق 
وظائف دونها على الدوام» وكان يعزو ذلك الى طائفته وعدم إنصافه 
من أصحاب الشأن » وكنت أسممع له وأبدد من أوهامه وأقوال له لابد 
أن هناك أسبابا أخرى لأآن بعضا من جماعته يشغلون مناصب 
محترمة وقاموا بأدوار هامة كشوكت شتير وحمد الأطرش وأمين أبو 
عساف وجادو عز الدين وسلمان الشعراني وغيرهم كنيرون . 

وكان يرتاح لحديشي ويطلب إلى ذكره بالخير عند رفاقي 
أصحاب الشأن كعبد الحميد السراج وأحمد عبد الكريم وأكرم ديري 


وأحمد حنيدي ومصطفى حمدون و عبد الغني قنوت وغسيرهم؛ الى ان 
حيطت عابه السعادة مسن السماء فسي أواخر يسام الو حدة» وكکانت 


کت را ا وان ف كانت اسا ون 


لذلك لم أستغرب ما رأيت وقرأت في مذكراته من آنه قاد 
عظيم كيوسف العظمة ص ۱۸١‏ وبأنه رئيس الدولة السورية ورئيسس 
وزرائها المرتجى ص۱۹۴ باقتراح من ابن جلدته فريد زين الديسن 
واعتذر عنهما لأنه متواضع لا يريدهماء وثالتة بأنه حامي العسروش 
ص ۳۹١‏ ورابعة بأنه منقذ الرقاب من الإعدام » وخامسة بأنه 
يستدعي زعماء البلاد ورجال السياسة فيسهرعون إليه منصاعين 
لاستدعاءاته لأنهم يخشون سلاحه وجنده وسادسة..وسسابعة.. الخ ذلك 
من ترهات كثيرة › ينطبق عليه قول الشاعر : 


يهدد بالسلاح ويدعيه وما مللك الجنود ولا السلاحا 


استكان إلى الذين عينوه من الضباط » وهم ليسوا على مستوى 
سياسي وقيادة أمة » كالأكثرية الساحقة من العسكر » ما عدا الذين 
خصهم بالخوارق وجميع أولئك ليسوامنهم › كما أنهم لم يتركوا 
العمل لأربابه من أهل الخسبرة والحنكة والتجريةء الذين تمرسوا 
بالرئاسات والوزارات والقيادات.وكانوا بتدخلاتهم يضعون العصسى 


تتساقط يوميا على الجميع حتى أضحى الانفصال ينفرد بهذه الأهوال 
من بين غيره من العمهود . 


الجيش دوما بقائده » فإن صلح القائد > صلحت القيادة و الجيسش› 
وإن فسد » فسد الجيش وأركانه وضباطه والدولة كلها . وهدا الذي 


إن شرف الرجال منوط بحسن الأعمال › وقيمة العاقل بأفكاره. 


وأفكار الجاهل سبب بلائه وانهباره » فهل من مستغرب لانهيار 
الائفصال وبلاياء ؟ ('" 


(انتهت هذه المقتطفات من كتاب العميد مطيع السمان والنسي 


الفصل الرابح 


ثورة البعث ۱۹7۳ وحتی ٠۹٦٩‏ 


الفصل الرابع. المبحث الاول 


ثورة ۸ آذار ۳ ٠۹١‏ البعث يتولى السلطة في سورية 


في الثامن من آذار عام ٠۹٠١‏ أعلن اسنتلال سورية للمسرة 
الأولى من قبل المؤتمر التأسيسسي وتوج الملك فيصل الأول ملكا 
عليها وفي الثاني من آذار ۱۹١۳‏ استعادت سورية وجهها العربي 
الأ ) 


وقد نجحت الثورة بفضل التفاف الجيش والشعب حولها دون 
إطلاق أي رصاصة أو إراقة أي نقطة دم فكانت ثورة بيضاء بككل 
معنى الكلمة ومنذ الساعات الأولسى N EA EE CTE‏ 
وانطلقت المظاهرات تأبيدا لها وبدأت اعترافات الأقطار الشقيفة 
والدول الصديقة. 


وكان أول الأقطار التي أيبدت الثشورة هو العراق وتائيسهما 
مصر وكلاهما اعترفا قبل أن ينتصف نهار اليوم الأول. 


وعند منتصف النهار كان قد تم نشكيل القيادة العامة الجيش 
والقو ات المسلحة وائتخابات مجلس لقيادة الثورة يمثل كافة الفصائل 
المشاركة في تخطيط وتتفيذ الثورة. وقد ضحم المجللس عشرة ضباط 
فيما يلي اسما هم: 


قيادة الثذورة . 

(كان برتبة عميد ومعتقلا في سجن المزة) رفع في .1١/"/۸‏ 
قباده التورة. 

(کان برتبة عميد وآمر لواء مدر ع في مدينة حمص) رفع فى 
1/۸ 

اللواء الركن زياد الحريري: رئيسا للأركان العامة وعضوافي 
مجلس قبادة الثنورة. 

(كان برتبة عميد ورئيسا للأركان الجبهة وهو الذي قاد 
الوحدات المنفدة للثورة ويحتبر الفائد العسكري لتورة ۸ آذار) رفع 
في 1۳/۳/۸ 

اللواء الركن رائد قطيني: نائبا القائد العام وعفوا في مجلس 
قيادة الثورة. 

(كان برتبة عميد ورئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية) رفع فى 
NAN‏ 

اللواء الركن غسان حداد: مديرا لإدارة شؤون الضباط 
وعضوا في مجلس قيادة الشورة ( كان برتبة عميد وقائد للواء 
الخامس عشر المحمول فسي دمشسق وشارك في تنفيذ ثورة ۸ آذار 


فام“ إ ا ۰ 
وقامت احد وحداته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين مسن سجن 
المزة) رفع في ۲/۱ ا 


اللواء محمد عمران: أمر للواء المدرع في الكسوةوعفوا فى 
مجلس قيادة الثشورة 


( كان برتبة عقيد منقول إلى وظيفة مدئية وهو رئيس اللجنة 
العسكرية) رفع فسي ٦۳/٠١/١‏ 


اللو أء صلا ح جدید: اا لمدير شسؤون الضيباط و عضوا فسي 
مجلس قياد الشورة 


(كان برتبة مقدم منقول إلسى وظيفة مدنية وهو نائب رئيس 
اللجنة العسكرية) رفع في ٠۳/٠١/١‏ 


اللواء فيد الشاعر: قائدا لأحد الألوية ثم قادا للجبهة وعضوا 
في مجلس قيادة الثسورة. 

(كان برتبة عقيد شارك في تنفيذ الثسورة تحت قيادة اللسواء 
الحريري) رفع إلى عميد (كان برتبة عقيد شارك في نتفي تنفيذ التورة 


تحت قيادة اللواء الحريري) رفع إلى عميد فشي عسام ATE‏ والسى 
لواء في عام .١۹٩٥‏ : 


العقيد فواز محارب: قائداً لإحدى التشكيلات المقاتلسة وعضوا في 
مجلس قيادة الثورة (شارك في تنفيذ تورة ۸ اذار). 


المقدم موسى الزعبي: قائدأ لإحدى التشكيلات المقائلة وعضسوا| 
في مجلس قيادة الثورة (شارك فى تناد تنفيبذ ثورة ۸ آذار). 


كان قد تم الاتفاق مسقا وبالإجمساع على أن يكون الأستاذ 
صلا ح الدين البيطار رئيسا لمجلس الوزراء وأن تكون الحكومة 
مناصفة بين البعنيين واللاصريين. كما تنسب عدم ابلاغ القيادات 
المدنية بساعة الصفر حرصاً على أمن الشورة وأن يشم إبسلاغ الأستاذ 
البيطار فقط وأن بترك له إبلاغ ن يراه مناسبا فى أضيق الحدود. وقد 
ذكر الأستاذ البيطار بعد نجاح الثورة أنه لم يبلغ أحسدا من الفيسادات 
المدنبة سوى الأستاذ ميشيل عفلق الأمين العام للحزب والأسستاذ شبلي 
العبسى أمين سر القيادة القطرية السورية حصراء ٠‏ 


الوحدوية المدنية ودعوتهم الى وزارة الدفساع للتسداول في نشسكيل 
الحكو مة الجديدة. 


وقد ترك لكل فيصل سياسي أن يحدد من يمثلسه. 
وقد حضر عدد من البعث كل من السادة: 


میشیل عفلقی ( صلا ح الدين البيطار› شپلي العبسسي عبد الكريم ز هسور 
جمال الآتاسي» منصور الأطرش. 

وبعد تبادل عبارات التحية والتهنئة تحدث الأستاذ البيطظار 
واقترح أن يتألف مجلس قبادة الثورة مسن عشرين شخصا عثسرة مسن 
ان مرن اف الاما اة ر رة ا كر اا 


1 


سبقت الإشارة إليهم وأن يسمى المجلس: المجلس الو طنسى لقدساءذ 
الثورة. وبعد المداولة نمت الموافقة علسى هذا الاقتراح. كماوافو 
الأستاذ البيطار على تشكيل الحكومة وآن يشرع فورا بملساوراند 
بحيث تعلن في الساعة السابعة والربع مسن صباح ٦۴/۳/۹‏ كما يسم 
الأستاذ عفلق ممثلي الحسزب في مجلسس قيادة الشورة وهم السنة 
الحضور المشار إليهم. على أن يكون الأستاذ الببطار ناتا لرئسس 
مجلس قيادة الثورة ورئيسا للحكومة. 


کما حصضر عن الفصائل الناصرية كل من السادة: 


نهاد القاسم وعبد الوهاب حومد عن الاتحساد الاشىستراكى (الجبيه 
العربية المتحدة) هاني السهندي وجهاد ضاحي عن حركة الفوميين 
العرب سامي صوفان وسامي الجندي عن حركة الوحدة بس 
الاشتراكيين. 


وبعد تبادل التحية والتهاني وتبادل وجهات النظر وافق 
الحضور على الصيغة المفترحة آنفا وسموا السادة نهاد القاسم جياد 
ضاحي» سامي صوفاان» سسامي الجنسدي أعضاء في مجلس قيادة 
الثورة وتم الاتفاق على آن يكون السيد نهاد القاسم نائبا لرئيسس 
الوزراء. 

ثم أوضحت التيادة العسكرية أنها لن تتدخل في تشكيل 
الحكو مة وتترك للقياداث المدنية أمر تشكيل الحكومة وتوزيع الحفائب 


إلكذها تقسترح اسم الفريق الركلن محمد الصوفي لسوزارة الفاح 
والفريق الركن أمين الحافظ (كان برثبة عميد ركن ملحا عسكريا في 


السفارة السورية في الأرجنتين) لوزارة الداخلية. وقد تم ضحم الفريسق 
الحافظ إلى مجلس قيادة الثنورة في .٦۳/۳/۲۲‏ 
وعند فجر التاسع من آذار كانت تشكيلة الحكومة قد اكتملست 
وصدرت مراسيمها وأذيعت مراسيم التشكيل في نشرة الأخبار 
الصباحبة الساعة السابعة والربع وقد ضمت الحكومة السادة الآتبية 
أسماؤهح. (وفسق ورودها فسي مرسوم التشسكيل) واستكمالا للفائدة 
أضاف كاتب هذه السطور الاتجاه السياسسي لکل منسهح عند تشکیيل 
الوزارة بغض النظر عن التبديلات التي حدثت بعد بضعة أشهر . 
السوزارة الأولسی: :٦/١/٠١-١۳/۳/۸‏ 
١-السبد‏ صلاح الدين البيط ار : را للموزارء ا للخارجية 
1-السيد نهاد القاسم: نائبا للرئيس ووزيرا للعدل 
ناصر ي اتحاد استر اکي (الجبهة المتحدة) 
٣-الدكتور‏ عبد الوهاب حومد: وزير ۱ للمالية 
ناصر ي- اتحاد اشتر اکي (الجبية المتحدة). 
٤‏ -الفریق محمسد الصوفسي: وزرا للافاع 
رئيس التنظيم الناصري في الجيش (جمذور بعثية). 


٥-العميد‏ أمين الحافظ: وسا للداخلية 


بعلي . 


1۲ 


اليد منصور الأطرش: وزيراللعمل 


۷-الدكتور عبد الحليسم سويدان: وزيرا للزراعة 
و حدوي مسقل . 


۸-الدکتور سسامي الدروبسی: وزپرا للتربيسة 
ناصري من جذور بعثية. 
٩-السيد‏ عبد الكريم زهسور: وزيرا للإفشاء 


0 


ی : 


ی 


ات السید درویش علوانسي: وزيرا للأوقساف 
وحدوي مستقل. 

-١‏ السيد هاني الهندي: وزيرا لاتخطيط 
ناصري- حركة القوميين العسرب. 

E‏ السيد وليد طالب: وزرا اللا 


س 


بحلسي. 


E -‏ السيد جهاد ضاحي: وزيراللمواصلات 1 


— ¥ 


-۹۸ 


-۹ 


اللسيد سامي صوفان: وزيراللتموين 
ناصري- حركة الوحدويون الاشتراكيين/ جمذور بعثية 


السيد أحمد أبو صالح: وزيرا للأشغال العامة 


* 


ي 


السيد شبلي العبسي: وزيرا للاإصلاح الزراعى 


الدكتور إيراهيم اخوين وزرا اا 
اكور شامق الجتكذى: وزيشرا الشاة هة 

ناصري- حركة الوحدوبين الاشتراكيين/ جمذور بعثية. 
السيد طالب الضماد: وزيراللصناعة 


سی 


الفصل الرابع - المبحث الثاني 


ميثاق الوحدة الثلاثية ۱۷ نیسان ٠۹٦۳‏ 


وفد سیاسی عراقی یزور سوریة: 


الوحدة ولكن بعسد قيام تورة ۸ شباط ۱٤( ۱۹٦۳‏ رمضان) سيس 
التو جه نحو وحدة ثلاثية تضم سورية والعراق و مصبر, گنو اة لأوحدة 


وشي العاشر من آذار قام وفد من القيادة السياسية العرأديسة 
برئاسة السيد مع صالح السعدي بريارة الى دمشق وأجرأى حوارا سح 
القيادة السياسية العراقية وكان الوفد سوري برئاسذة رنيس الدولة 
الفريق لؤي الأتاسي وعضوية الأستاذ ميتيل عفلق الأميس العسام 
لحزب البعث العربي الاشتراكي والأستاذ صلاح الدين البيطار نانب 
رئيس مجلس قيادة الشورة ورئيس مجلس الوزراء واللواء زياد 
الحريري عضو مجلس قيادة الثورة رئيس الأركان العامة. 


وقد أوجزنا الأسثاذ بخلاصة الحسوار وأوضسح E TE‏ 
القيادة ة العربية السورية هو عدم إقامة محاور ثائية مع أي ی فط ر 
را اة تشمل بداية الأقطار الثلاثة المشار اليا اتف 

تنضم إليها في مرحلة لاحقة الجزاثر واليمن شم أي قطر عربي تؤهله 
ظروفه للانضماح الى دولة الوحدة. 
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إذابة الجليد وإعادة الحرارة للعلاقة بين دمشق والقاهرة: 


أوفدت القيادة السورية خلال شهر آذار وفدين لزيارة القاهرة 
واللفاء مع الرئيس جمال عبد الناصر والقيادة السياسية المصرية 
إزالة الفتور والرواسب التي نشأت في أواخر عهد الوحدة وامتسدت 
إلى عهد الانفصال وتمكنت الى حد ما من إعادة الدفء إلى العلاقة 
الأخوية بين البلدين الشقيقين تمهيدا إجراء تفاوضات تستهدف وحدة 
لاثية وحدد مطلع نيسان للبدء في المباحثات. وقد بلدأت فعسلا فسي 


الٹالث منه واستمرت حلی السابع عشر منه. 
الخطوط العريضة للميثناق: 


- ورد في المقدمة أن الوحسدة ثشورة لأنها شعبية وتقدمية واندفاع 
قوي في تيار الحضارة وأنها مرتبطة ارتباطا عميقأ بقضية 
فلسطين. وعلى القيادة السياسية الموحدة أن تضع تدريجيا تنظيما 
سياسيا موحدا ولكن هذا لا يعني حل الأحسزاب الوحدوية القائمة. 
وأن الديمقراطية هي توكيد السيادة للشسعب وإن جماعية القيادة 
على كافة مستويات العمل السياسسى والشعبي أمہر لابسدمنه 
کا م باقر ا ا ا ا ر 
للمنظمات الشعبية. ۰ 


- ورد في الصيغة الدستورية للوحدة: أنها وحدة اتحادية لها 
مجلسين تشريعيين أحدهما مجلس النواب بنسبة سكان كل قطر 
والثاني مجلس اتحاد من عدد متساوي من کل قطر. ولا يصدر 
الفانون إلا بعد إقراره من كلا المجلسين. 


ويتكون مجلس الأمة مسن المجلسين مجتمعين وهو السذي 
ينتخب رئيس الجمهورية وثلاث نواب له مسن الأقطار' الثلائة. وإل 
جانب الحكومة المركزية يوجد لكل قطر رئيس ومجلس وزراء 


و مجلس تشر یحی . ِ1 


وتسمى دولة الوحدة الجمهورية العزبية المتحصدة ويكون لها 
عام واحد وتمثيل سياسي واحد في المنظمات الدولية والعربية ويتح 
توحيد وزارات السيادة تدريجبا بدء بالدفاع والخارجية ويطلسق اسم 
القطر عللا كل من البلدان الثلاثة المشاركة في الوحدة كما يتم 
الاستفتاء على .الميثاق في كل قطسر شارك وفق ننظيماتهءالدس يور ية 
خلال أربعة أشهر من توقيع الميشساق. 


سادت المباحثات أجواء أخوية لكنها لم تخلو من الحواراانت 
ا خا ن لين و الاسر مما تطلب بحض الاجتماعات الجانبية 
ولقاعین عللا فائدة غذاء فی بیت الرئيس عبد التاصر وبعحض أعضا ے 
الوفد السوري أذكر منهم السادة لؤي الأتاسي»ء صلااح الديسن البيطار_ء 
زياد الحريري» غسان. حداد» عبد الكريسم زهور؛ء شبلي العبسي. وقد 
حضر الدعوة الأولى وشارك في الحوار الرئيس هبواري بومديسن 
وكان في ذلك الوقت وزيرا لدفساع في الحكومة الجزائرية ويقو ج 
بزيارة رسمية للفاهرة وفي بداية اللقاء رحب الزئيس بكافة الضي وق 
وأشار إلى أنه تعمد دعوة الأخ هواري نظرأ للثقدير والاحترام الذي 
يكنه الجميع للورة المليسون ونصف شسهيد ولأننا نتوقع أن تكسوت 
الجزائر الدولة العربية الرابعة التي توقع على ميشاق الوخندة:. 
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وفي الساعة الواحدة من صباح ١۷‏ نيسان ۱۹١۳‏ تم التوقيسع 
على ميثاق القاهرة الوحدوي. وقد استأذن الوفد السوري بالمغادرة 
فورا ليتمكن من حضور الاحتفال الكبير والعرض والاستعراض الذي 
يقام صباح اليوم نفسه احتفالاً بعيد الجلاء. وقد شارك في المفاوضات 
ووق على الميثاق من الأقطار الثلاثة السادة الآتية أسماؤهم- توشيقا 
التاريخ-. 


أعضاء وفود مباحثات الوحدة الثلائية 
الموقعون على ميثاق ١١‏ نيسان ۱١۹٦۳‏ الوحدوي. 


مصو: الرئيس جمال عبد رئيس الجمهورية العربية 
الناصر المتحدة 


السيد عبد اللطيف نائب رئيس الجمهوريسة العربية 
البغدادي المتحدة 


العام للقوات المسلحة 


السيد كمال الدين رفعت عضو مجلس الرئاسة 


أ 


المجلس الثذفي لتنفيذي 


۲1۸ 


السيد أمين هويسدي سفڍير ج ع.م. في بغسداد 
العواق السيد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء 


السيد علي صالح نائب رئيس الوزراء- وزير 
السعدي الداخلية 


عملش 


السيد طالب شسبيب وزير الخارجية 


السيد عبد الستار عبد وزير المواصلات 
اللطيف 


السيد محمسود شيت وزير الشؤون البلدية 
ا 1 
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السيد لؤي الأتاسي رئيس مجلس قيادة الشور_ة 


اليد صلاح الديسسن نائب رئيس مجلس قيادة الثضور_ةء 


البيطار رئيس الوزراء 
السيد نهاد القاسم ذاتب رئيس الوزراء » وزير 
العدل 


السيد محمد الصوفسي عضو مجلس قيادة الثورة»ء وزير 
الدفلع 


السيد زياد الحريري عضو مجلس قيادة التورة ؛ 
ر ٹیس الأركان العامة 


السيد غسان حسداد عضو مجلس قيادة الشورة 


السيد راشد قطيني عضو مجلس قيادة الثشورة 


السيد كمال هلال عضو مجلس قيادة الثورة 
السيد فهد الشاعر عضو مجلس قيادة الشورة 


السيد محمد عمران عضو مجلس قيادة الشورة 
السيد فواز محارب عضو مجلس قيادة الثشورة 
السيد عبد الكريم زهور وزير الاقتصاد 

السيد شبلي العيسمي 0 وزير الاصلاح الزراعسي 
السيد هاني الهندي وزير التخطيط 

السيد سامي صوفان وزير التمويسن 


السيد عبد الحليم وزير الزراعة 
سویدان 


f 


الفصل الرابع - المبحث الثالث 


بداية الفتور بين البعثيين والناصريين 


استقبل الوفد السوري العائد من القأهرة بعد توقیسع الد د 
الوحدوي الثلاثي استقبالا شعبيا حافلا وحارا . وانتقل الوفضد ساس . 
من مطارالمزة إلى منصة العرض في سارع بيروت للمشار ده د 
ا ق و ا 
أصبح العيد عيدين بعد أن اطمأن هذا الشعب الأصيل إلى أن الو ح. 
على الطريق فشعبنا العريسي السسوري يؤمن بال ويعتز بالعره سس 
والإسلام .تعمتز أكثريته بالفكر القومسي العربى الوحدوي بمنظضه ,ٍ 
ديمقر اطي وإنساني ›» يحترم حرية الفكرة والسرأي والسرآي الأخ, 
ويحرص على التعددية السياسية وحقوق الإنسان ويعتبر صندبد_ 
الاقتراع هى الحكم في اختيار الحاكم . 


وعندما أيد ثورة آذار ۱۹١۳‏ فلأنها دعت أولا إلى الوح 
والديمفراطية وبشرن بفترة انتفالية يعسود بعدهسا اثحب لممار س“ 


وکان الهاجس الأول للثورة السير على طريق الوحدة وبتوقيخ 
الميثاق الو حدوي وتحديد فترة انتقالية لتحقيقه » أصبح الهدف التالى 
هو تحقيق الديمقراطية داخل القطر أولا وداخل دولة الوحدة ابيا ` 
وهذا ما طرح ضمن القبادة السياسية منذ الوم الأول من الشورة وفسى 


و 
4 


هذا العحال تدر الإاشارة إلى ان بض أعضاء القيادة ومنهم كاتب 


1 


هذه السطور طالبوا منذ الأسبوع الأول للثورة بهدم سجن المزة 
وافامة حديفة شعببة مكانه باعتباره رمزاللظلم مثل الباستيل ( عند 


فام الثورة الفرنسة عام ۷۸۹ .)١‏ 


ولتحقيق الو حدة و الدبمقراطية كان من الطبيعسى أن تستمر وحدة 
الفصائل الغو مية المشاركة فى الثورة فقوتها فضي وحدتها وضعفها فضي 
تفككها وأعداء الأمة في الخارج والداخل بالمرصاد. 


وليس سرا آن الشرق والغرب طيلة الحرب الباردة لم يتفقا إلا 
في التامر على أمتنا› فقد اتفقا عام ۱۹٤١‏ على انشاء الكيان 
الصهبء ني كسرطان يمنع تحقيق الوحدة العربية وتاآمرا معا على 
وحده ۱۹١١١‏ وكدلك الأمر على الميتاق الوحدوي عام ۱۹٩۳‏ . 


و عودة إلى التطورات التي جرت في سورية بعد ۱١‏ ببسان 
۱۳ فد بدأ الفشور بين الفصائل التو ية لأسياب عدة منها 
النشكيلات التي أجريت فى الجيش السوري في غياب بعض أعضاء 
الميادة هي مصر والتسي شملت نقل بعسض الضباط الناصريين السى 
السلك الدبلو ماسي أو الوظائف المدنية وإحالة البعض الآخر إلسى 
التقاعد مما أدى إلى استياء القيادات الناصرية المشاركة في مجلس 
قيادة التسورة والحكومة وتقديمها لاسنقالاتها ورفضسها لأي حوار أو 
مساعي حميدة قام بها رئيس الدولة الفريق الأتاسي ورتيس الأركسان 
اللو أء الحربري ولا أرى مسن المصلحة الان الحديث مفصلا عن 
الخلاف أو إدانة أي طرف من الأطراف > اذ إن طمو حذا في 
المستقبل هو عودة الوئام بين كل الفصاتل القومية بشكل خاص وبين 


سائر الأطراف الوطنية بشكل عام مكتفيا بعمرض حيادي موضوعي 
للتطورات تاركا لأتاريخ مهمة الحكم. 


فى مطلع أيار ۱۹١۳‏ تقدم أعضاء مجلس فيادة الشورة 
الممثلون للتيار الناصري باسنقالتهم واسنتال معمهم قطبان بعثيان هما 
الأستاذ عند الكريم زهور والدكتور جمال الأتاسى. كما اسقال أيضا 
كل الوزراء الناصريين في الحكومة التي شکلت فى ۹اذار ۱۹٩۳‏ 
مما آدى بالأستاذ صلاح الدين البيطار إلى تقديم اسنقالة الوزارة السى 
رئيس الدولة الفريق لؤي الأتاسي الذي قبلها وطلب إليه الاستمرار 
بتسيير الأمور ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة. 


وعلى أثر ذلك دعا الفريق الأتاسسي مجلس قيادة الثورة إلسى 
الانعقاد لدراسة الوضع فحضر الأعضاء السادة: 


من العسكريين : 
لؤي الأناسى . 

زياد الحريوي . 
أمين الحدافظ . 

غسان حداد . 

صىلاح جدید. 


محمد عمران . 


-ومن المدئيين : 

لي العيسمي . 

سامي الجندي . 

الأخرون وتدارسوا الوضع بشعور كبير بالمسؤولية وكان الإجماع 
نحو الحوار الأخوي وإعادة الوئام ورأب الصدع وجرت علسى مدى 
المرجوة » فكان لا بد مسن تشكيل حكومة جديدة تضم عددا من 
البعثيين والوحدويين المستقلين والتكنوقراطء وتترك عددا من الحقائب 
الوزارية الشاغرة تدار وكالة › على أمل عودة المشاركة 


الناصرية.وكلف الأستاذ البيطار باعادة تشكيل الحكومة فتألفت فى 
۲ أيار ١۹١۳‏ وضمت السادة:؛ 


صلاح الديسن البيطار / رئيساللوزراء ووزيرا للخارجية 
(عضو مجلس قيادة الشورة) . 


Ye 


أمين الحافظ / نائبا رئيس الوزراء ووزيسرا للداخلية ( عضو 
مجلس قیاده الثنورة). 


زياد الحريري / وزيرا للدفاع ( عضو مجلس قيادة الشورة) . 
غسان حداد / وزيرا لاتخطيط ( عضو مجلس قيادة الشورة) . 


سامى الجندي / وزيرا للتفافة ووزيرا للإعلام وكالة (عضو 
مجلس قيادة الثورة) (عاد الى البعث ). 


شبلي العيسمى / وزيرا للإصلاح الزراعي ووزيسرا للتربيية 
وكالة ) عضو مجلس قبادة الشررة). 

منصور الأطرش / وزيرا للعمل ( عضو مجلس قيادة الثشورة). 

وليد طالب / وزيرا للبلديات (بعثشسى ). 


وكالة( بعثي) . 


مصطفى الشماع / وزيرا للمالية ( تكنوقراط ) كان رئيسا 
ااا 


عبد الرحمن الطباع / وزيرا للأوقاف (تكنوقراظ ) كان أمينا 
عاما للأوقاف . 


عادل طربين/ وزيرا للزراعة ووزيرا للتموين وكالة ( صديقا 
لإبعث وكان عميدا لكلية الزراعة). 


- 


عبد الخالق نقشبتدي / وزير دولة لشؤون مجلس قيادة الشورة 
(بعثي ) (طبيب). 


مظهر الشربجي / وزير دولة لشؤون الوحدة ( وحسدوي 
مستقل) (محام ). 


عبد الرزاق الشققي / وزيراللصحة ( وحدوي مستقل ) ( 


دکتور في الاقتصاد 


الفصل الرابع - المبحث الرابع 


هل تأكل الثورة آبناءها ؛ 


بعد تشكيل الأستاذ البيطار لوزارته الثائبية بدت الأمور وكأنسها 
بدأت تعود رويدا إلى الاستقرار» وألقى رئيس الوزراء بيانه الوزاري 
من خلال أجهزة الإعلام موجها مباشرة إلى الشعب » أكد فيه علسى 
الالتزام بمبادئ الثشامن مسن آذار وبالمنهج الوحدوي الديمتراطى 
والسير قدما لتنفيذ الميثاق الوحدوي الثلاثى الصادر في ١۷‏ نبسان 
۳ .وأرسل وفدا إلى العراق مؤلفامن عضوي مجلس قياده 
الثو رة:غسان حداد . وشبلي العيسمي للحوار والتنسيق مع القيادة 
السياسية العراقية حول سبيل تنفيذ الميثاق الثلاثسي › كما رأس 
شخصيا وفدا من بعض أعضاء القيادة السياسية والحكومة في زيارة 
ودية للجزائر تعبيرا عن التفدير الذي يكنه شسعبنا لثورة المليون 
ونصف شهيد . وقد ضم الوفد من بين أعضائه اللواء الركن زياد 
الجريري وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة. 

في أثناء غياب الوفد في الجزائر عملت بض مراكز القوى في 
الجيش على إبعاد تلاثين ضابطا من أنصار اللواء الحريري إلسى 
مراكز أقل أهمية › أو وظائف مدنية بغية اضعافه عسكريا › تمهيدا 
لإبعاده. 


وبع عودۀ الو فد وتحديدا في الرابع مسن تموز عام 11۳ دعا 
الفريق الأتاسي مجلس قيادة الثورة للاجتماع في القصسر الجمهوري › 


¥ 


ولم يشارك في الاجتماع الأستاذ عفلق » لوجوده خار ج دمشق ۰ 
واللواء الحريري الذي لم توجه إليه الدعوة» وكان البند الوحيد علسى 
حدول الأعمال › ابعاد اللواء الحرير سفيرا متجولا في.أوروباء على 
ار يكو ن مقره باريس . وبعد نقاش طويل » صدر القرار بالأكترية › 
ومعارضة خطية لثلاثة من أعضاء المجلس وهم: نائب رئيس مجلس 
فبادة الثورة » ورئيس مجلس الوزراء صلاح الدبن _البيطار الذي 
دحدث مطو لا وبهدوء عن الأبعساد المبدئية والأآخلاقية لإقصاء الفاند 
العسكري لثو رة ۸ آذار وختم كلمته بالقول : لولا زياد لما حدشت ۸ 
آذار..ربما حدثت ۰ آذار أو ۸ حزیسران ولکن ۸ آذار اقسترنت باسم 
زياد » كما عارض القفرار أيضا غسان حداد عضو مجلس قيادة 
التورة ووزير التخطيط › وفهد الشاعر عضو مجلس قيادة الثشورة 
وقائد الجبهة الجنوبية الغربية . 


وفي صباح الخامس من تموز غادر اللواء الحريسري مطار 
دمشق إلى باریس › بعد أں جمری له وداع رسمي »کان علسی راس 
المودعين الرئيس البيطار › وشارك فى الوداع زرميلاه: الحداد 
والشاعر . ("") 


وقد تطور الفتور بين البعثيين السوريين والنساصريين السسوريين 
بى ما يشبه القطيعة بين القيادتين السياسيتين في كل مسن القاهر: 
ودمشق ء مما دفع دمشق إلى إرسال وفد برئاسة الرئيسس الأثاسى » 
وعضوية السيدين : سامي الجندي » وفهد الشاعر » للقاء الرئيس عب 
صر ء ومحاولة كسر الجمود ء والعودة إلى الوضع الطبيعي . 


وقد غادر الوفد مطار دمشق صباح الثامن عشسر من تموز 
۳ فى طريته إلى القاهرة» وفي تمام الساعة الحادية عشرة مسن 
صباح هذا اليوم » جرت محاولة انقلاب عسكرية» مسنهدفة احتلال 
مبنى وزارة الدفاع » وهيئة الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين»› 
قام بها فصيل ناصري بقيادة العتيد الركن جاسم علوان › وقد تصدت 
للمحاولة الوحدات المدافعة عن هاتين المؤسستين » وهرعت لدعمها 
وحداتث أخرى من موقع دمشق » وتمكنست خلال ساجات قليلة من 
إحباطها. 


في أعقاب سسيطرة القيادة العسكرية على الموقف › جرت 
اعتقا لات و أسعة للرموز الناصرب بة › ود ت كلت محكهة عرفية قضت 


وللحقيقة والتاريخ › فإن المحاولة لم يكن لها مبرر › إذ كان 
الو اجب حل الأمور بلغخة الدبلوماسية والحوار › كما أن رد الفعل: 
القاسي ضد المحاولة لم يكن مبررا أبضا خاصة أن سورية لم تعتد 
على مثل هذه الإجراءات العنيفةء فأول إعدام سياسي جرى منذ 
استقلال سورية كان صبيحة ۱٤‏ آب ٠۹٤۹٩‏ ق الحناوي 
بالانقلاب العسكري الثاني » وأعدم الزعيم والبرازي › ثم أجرى لهما 
محاكمة بعد إعدامهما » والمرة الثائية كان هذا الإجراء العنيسف لقمسح 
المحاولة التي قامت بها إحدى الشرائح اا 


وقد عاد الفريق الأتاسي والوفد المرافق له مساء ٠۸‏ تموز 
۳ واطلع علسی التطورات وردود الفعل › ففضلل الاس تالة 
والاعتكاف ڦي داره فالحرد السياسي والاعتكاف ليد مارسه العدبسد 


من السياسيين في مختلف العسهود في سورية › وبعد ۸ آذار مارسه 
أكثر من مسؤول » وفي كل مرة › كان يذهب وفد من القيادة للحوار 
مح المسؤول المعتكف > وإقناعه بالعودة. 


وقد سبق للفريق الأتاسي أن استقال مرتين » ونم اقناعه بالعودة 
من قبل كاتب هذه السطور واللوراء جديد بتكلييف مسن مجلس قيادة 
التورة . أما في هذه المرة» فقد أصر على موقفه › وكلف الأستاذ 
البيطار بمهمات رئاسة الدولة وكالة» إضافة إلى مهمات رئاسة 
الوزراء؛ ريثما يتم الاتفاق على صيغة جديدة .وبهذا خسرت الثشورة 
اثنين من قادتها هما الأتاسي والحريري بالإضافة إلى خسارتها 
للإخوة الناصريين قبل بضعة أسابيع. 9 


وخلال أسبوع ( من ٠١‏ إلسى ۲۷ تموز ) عاشت سورية فسترة 
صعبةء ودار العديد من الحوارات المعلنة وفسي الكو اليس وطرحست 
اقتراحات عدة » إلى أن تم الوصول في ۲۷ تموز إلى صيغخة جديدة 
للقيادة السياسية والحكومة . 
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حوار بين اللواء جديد واللواء عمران واللواء حداد 


بتساریخ ۲۳ تموز ۱۹٦۳‏ زار كل من اللواء صلاح جديد 
واللواء محمد عمران اللواء غسان حداد في داره للنسداول معه فی 
إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها سورية . وفي بداية اللقاء تحسدث 
اللو اء جديد قاتلا : 


-أبا رشاد ! إن رفاقك في السلاح والعقيدة يرعبون أن نتولى 
أت مرحليا رئاسة مجلس قيادة الشسورة؛ وأن تتم دراسة الحلول 
المناسبة للازمة بهدوء وودية»ء بما فسي ذلك المرحلة الانتقالية 
والتس ن الوقن 


(ومن المعروف عن اللواء جديد : الدماتة› والخلىسق › 
والتهذيب » ونظافة اليد › والترفع عن الموبقات . ومعرقشي يه تعود 
الرجال » سواء اتفقت معهم أم اختلفت في الاجتهاد السياسي ) . 


تلخ ص جوابي بشكر الإخوة والزملاء على مشساعرهه 
الإيجابية » والاعتذار عن قبول هذا الاقتراح . وأوضحث أنني أفضل 
رئيسا مدنيا » واقترحت أن يكون هذا الرئيس : الأستاذ صلاح الديسن 
البيطار » أو الأستاذ عبد الكريم زهور »› وأن يتسم الاتفاق علسى مرحلة 
انتقالية يثم خلالها وضع دستور جديد يطرح للاسستفتاء » وقانون 
انتخابات عصري وفق صيغ ديمقراطية تحترم التعددية › يتم بموجبه 
انتخاب مجلس نيابي جديد » يقوم بدوره بائتخضاب رئيس للجمهورية 


۳۱١ 


لمدة خمس سئوات غير قابلة للتجديد › إلا بعد مرور خمس سنوات 
آخرى » كما كانت تنص الدساتير السورية السابقة . وقد استمر 
الحوار وتبادل وجهات النظر بضع ساعات دون الوصول إلى رأي 
اھ و ا کا ار اک 


f 


إعادة تشكيل مجلس فيادة الثورة ومجلس الوزراء 


في السابع والعشرين من تموز 111۳ اجنمع مجلس قيادة 


الثورة واتخذ عددا من القرارات الهامة فى مسيرة سورية وهي :' 


أولا : إعادة النظر فى تشكيل مجلس قيادة الثسورة بحيث يضم : 


١-الأعضاء‏ المستمرين في المجلس منذ ۸ آذار ۱۹١۳‏ وعددهم أحد 
عشر عضوا » وهم ميشيل عفلق » صلاح الدين البيطار › شبلى 
العيسمي »› منصور الأطرش » سامي الجندي› غسان حداد › أميسن 
الحافظ» محمد عمران » صلاح جديد»ء فهد الشاعر › موسسى 
الزعبي. 

1-الأعضاء السوريين فى القيادة العامةء وقد شملت الأستاذ عفلق 
فقط باعتباره السوري الوحيد في القيادة القومية المنبقشة عن 
المؤتمر القومي الخامس ( أيار )۱۹١١‏ وهو أصلا عضو في 
مجلس القيادة منذ ۸ آذار . وعندما جرث الانتخاببات في شسهر 
تشرين الأول عام ٠۹١۳‏ لانتخاب قيادة قومية جديدة انبقشت عن 
المؤتمر القومي السادس حيث فاز من سورية كل من السادة: 
غا ران اا ت هة وخا اکا 
في مجلس القيادة. 


۳-كافة اغکاء القبادة القطرية السورية واستتادا ال هده الفقرة 
انضم إلى المجلس ثمائية أعضاء جدد اعثبارا من أیلول ٠۹۹۳‏ 


۳۴ 


هم أعضاء القيادة القطرية التي انتخبها المؤتمر القطري الأول 
الذي انعقد في آيلول TAT‏ 
٤‏ -وقد بقيت هذه الصيغة مستمرة زهاء سنتين ونيف » أي حتسى 
انتهاء مهمات مجلس قيادة التورة» وتشكيل مجلس وطني في 
یلول عام ۱۹٦١‏ . 
مع العلم انه مع استمرار هذہ الصيغة › کاں یطرا تبدیل علسی 
الأسماء المنوه عنها في الفقرة الأولسسى. 
ثانيا : انتخاب اللواء أمين الحافظ ( الفريق لاحقا ) زئيسا لمجلس 
قيادة الثورة. 


ثالتا : الشروع في وضع دستور مؤقت» ومنهاج مرحلي للتورة. 

رابعا: تكليف الأستاذ البيطار باعادة تشكيل الوزارة على ضوء 
التطورات الجديدة. فأجرى المشاورات اللازمة » وعرض النتانج 
على مجلس قيادة الثورة الذي آقرها واعتمدها وصدرت مراسيمها في 
الرابع من أب ۱۹٦۳‏ وقد ضمت ١۷١‏ عضوا بمن فيهم الرئيس . 
الوزارة الثالثة بعد ۸ آذار 1۹٦۳‏ 


السيد صلاح الدين البيطار ) من اخ مجلس فيادة الشورة ( 
رئيسا للوزارة ووزيرا للخارجية. 


¢ 


اللو اء غسان حداد ( مسن أعضاء مجلس قيادة الشورة) وزیرا 


السيد منصور الأطرش (مين أعضاء مجلس فيادة الثورة ) 


السيد شبلي العيسمي (من اغا مجلس قيادة الثورة ( وزيرا 
للاإصلا ح الزراعي : 


الدكتور سامي الجنسدي ) مسل أعضاء مجلس قيادة الشورة) 
وزيرا للتفافة والإعلام. 


الدكثرر نول الدبن الأتاسى ( أصبسح عضوا فى مجلس قيادة 
التو رة اعتبارا من أيلول ٠۹١۳‏ بعد فوزه بعضوية القيادة القطرية ) 


الدكتور ايراهيم ماخوس ( أصبح عضوا في مجلس قيادة 
الثورة اعتبارا من نیسان 1110٥‏ بعد فوزه بعضوية القيادة الفومية ) 
وزيرا الصحك. 


السيد أحمد أبو صالح ( اصبح عضوا فى مجلس قيادة الشورة 
اعتبارا من أيلول ۱۹١۳‏ بعد فوزه بعضوية القبادة القطرية ) وزيرا 
الاغال وال ااك 


السيد مصطفى الشماع ( من أعضاء الحكومة السابقة ) وزيرا 
للمالية. 
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الدكتور عبد الخالق نقشبندي ( من أعضاء الحكومة السابقة ) 


وزيرا لشؤون الرئاسة. 


للزراعة. 


للعدل والأوقاف. 


الدكتور جورج طعمة ( من أعضاء الحكومة السابقة ) وزيرا 
للاقتصاد . 


الدكتور نور الدين رفاعي ( عميد كلية الهندسة ) وزيرا 
للصناعة. 


اا فا اا و 
المحامي محمود الجيوش وزيرا للتموين. 


العميد عبد الله زيادة وزيرا للدفساع. 


۳٦ 


مشروع الوحدة السورية العراقية 


نشأت عربيا مسلماً مؤمناً بالل أنتمسي إلسى التيسار الفكري 
القومسي العربي الوحدوي بمنظمور ديمقراطي وإنسساني» ولا زلت 
ملتزما بذلك مع تطور عبر الأيام في التجربة والخبرة العلمية 
والفكرية والثنافية وتعميق للقيم والمبادئ التي ربائي عليها أستاذي 
الأول وصاحب الفضل الرئيسي في ما حققته وما وصلت إليه والدي 
محمد رشاد حداد رحمه الله الذي لن أنسى فضله على الى آخر لحظة 


وكأي عربي وحدوي تطلعت ا الى إقامة دولة الوحدة 
وحدود الدولة كما أراها هي حدود الأمة ولکنسي لا أمانع بخطو ات 
متدرجة نحو هذا الهدف الأسمى كأن نبدأ بوحدة اقتصادية أو تفافية 
أو تربوية وبصيغغ فيدرالية أو كونفدرالية وتتطور مع الزمن 
و بالأسلو ب الديمقراطي والدستوري واحترام إرادة الشعب إلى ماهو 
افضلے. 


كما أنني لا أرى ضيرأ من وحدة أي قطرين عربيين أو ثلاشة 
أو أكثر تؤهلها ظروفها للوحدة على أن لايكون ذلك بديلاعن 
الوحدة الشاملةء بل خطوة على طريقها وأن لا تشكل محورا ضد أي 
قطر عربي أخر ولا تثرك حساسية لسدى شعبنا في أي قطر عربي 


پر آ٣‏ هي 


دسفیی . 
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لذا كان من الطبيعي أن أرحب بدعوة الرئيس البيطار (بعد 
تعثر نطبيق الميثاق الوحدوي الثلاثني) إلى إقامة وحدة بين سورية 
والعراق تبقى مفتوحة لانضماام أي قطر عربي شقيق. وقد كانت 
البداية إقامة وحدة عسكرية ووحدة اقتصادية وقد كلفني برئاسة فريق 
عسل مؤلف من عدد من السوزراء التحضير لمشروع الوحدة 
الاقتصادية تمهيداً لعرضهها على القيادة السياسية العراقيةء وإجراء 
المباحثات حولها. 


رئيس وزراء. 


وأعيد النظر بالخطة العشرية ۱۹۷١ -۱۹١١‏ والخطة 
الخمسية ٠١٠٠٠- ٠۹١١‏ بحيث تكون أكثر واقعية ومعتمدة بتمويلسها 
غل الذات. وأعيدت دراسة العديد من المشاريع الكبرى هيدا 
لتنفيذها مثال: سد الفرات وسكك الحديد» خاصة خط القامشلي- 
اللاذقية الذي يصل بين مناطق الإئتاج وموانئ التصديرء وإحداث 
مرفاً في مدينة طرطوس مع توسيع مرفا اللاذقية وذلك لتقديم 
تسهيلات التجارة الخارجية لبعمض الأقطار الشقيقة بالإضافة إلسى 
سورية. كما خطط لبناء مطار دولي جدید فسې دمشق يترافق مع 
تجديد الأسطول الجوي التجاري وتم إصسدار تعديل بعسض 
القوانين الاقتصادية دعما لمصاالح الشعب وخاصة الشرائح محدودة 
الدخلى. 
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سارت الأمور بشكل طبيعي» وانعقد خلال أيلول المؤتمر 
القطري الأول للبعث» وخلال تشرين الأول المؤتمر القومي السسادس 
له. وقد أيد المؤتمر التوجه نحو وحدة القطرين وإبقائها مفتوحة 
للأقطار الأخرى الشسقيقة. 


ومع نهاية تشرين الأول شكلت القيادة السياسية وفدا واش 
وعضوية بعض الإخوة الوزراء وهم: الدكتور نور الدين الأتاسي 
وزير الداخليةء والدكتور نور الدين الرفاعي وزير الأشغال العامة» 
والدكتور عادل طربين وزير الزراعةء والدكتشور جورج طعمة وزير 
الاقتصاد» والأستاذ مصطفى الشماع وزير الماليةء وعدد من الأمناء 
العامين والمستشارين والخبراء المختصيسن وكلهم من نخبة الكوادر 
الفنية في سورية. وفي الأول من نشرين الثاني بدأآت في بغداد 
المباحثات مع وفد عراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك 
ارفك الرس أخمد خسن البكر وض لوف كيدا هين الأخحرة الوزراة 
والخبراء والمختصين» وكان الحوار أخويا ووديا وإيجابيا مع شعور 
كبير بالمسؤوليةء فالوحدة بين بلاد الشام ووادي الرافدين 
وإقامة دولة من الخليج العربي إلى البححر المتوسط هو في مصلحة 
كلا القطرين ومصلحة الأمة العربية أيضا وخطوة على طريق وحدة 
الأمة وقوة لها. لذا كان من الطبيعي اتفاق الطرفين على إقامة الوحدة 
الاقتصادية وثبتشت كافة التفصيلات والمراحل وكان الاتفاق علسى 
الوحدة العسكرية قد سبق اتفاق الوحدة الاقتصادية»ء وكان رأي قادة 
البلدين ورأي العديد من المفكرين العرب القومييسن ولا زال بأن الشام 
هي العمق الطبيعي للعراق» والعراق هو العمق الطبيعي للشام. 
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وكان هذا الحلم الجميل على وشك آن يتحقق لولا قيام حركة 

وكان الأستاذ البيطار قد استقال قبل أسبوع من هذا التاريخ 
وتحديدا في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹١۳‏ نتيجبة عدم فوزه في عضوية 
الفيادتين القطرية والقومية. 


f۹ 


نشکیل خمس وزارات ما بین ۲ تشرین الثاني 
۹۳“ ۲۳ شیاط ۱۹٦٦1‏ 


الوزارة السورية الرابعة في أعقاب ۸ آذار ۱۹٩۳‏ 


(۱۲ تشرین الثانې -۱۹٦۳‏ ۱۲ آیار ۱١۹٤‏ ) 


في أعقاب اسستقالة الأستاذ صلاح الديسن البيطار وإصراره 
عليها واعتذاره عن إعادة تشكيل الحكومة الجديسدة اجتمسع مجلس قيادة 
الثورة بتشكيلته الجديدة التي ضمت أعضاءه المستمرين منذ ۸ آذار 
والأعضاء السوريين فى القيسادة القومية (وهم أصلا,من الأعضاء 
المستمرين منذ ۸ آذار) وأعضاء القيادة الفطرية الجديدة وعددهشم 
ثمانية» ودرسوا الموقف المستجد وخلصوا إلى قرار بتكليف رئيسس 
الدولة برثاسة مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته»ء وتعيين اللسواء 
محمد عمران نائبا لرئيس الوزراء فتم تشكيل الحكومة الجديدة كما 
يلي (وهي الرابعة خلال ثمانية أشهر وهي بدورهسالم تستمر سوى 


اللواء أمين الحافظ ريسا 
اللواء محمد عمران نائبا للرئيسس 


اللواء غسان حداد وزيرا الثخطيط 


العميد عبد الله زيادة وزيرا للدفاع 

الدكتور إيراهيم ماخوس وزيرا للصحة 

الدكتور سامي الجندي وزيرا للإعلام 

الدكتور نور الدين الأتاسي وزيرا للداخلية 

الدكتور حسان مريود وزيرا للخارجية 

الدكتور عبد الخالق نقشبندي وزير دولة لشؤون مجلس قيادة الشورة 
الدكتور نور الدين الرفاعى وزير للأشخغخال العامة 

الدكتور جورج طعمة وزرا للاقتصاد 


الدکتور مصطفى حداد وزيرأ للتربية 


الدکتور عادل طربين وزيراللزراعة 

السيد شيلي العيسمي وزيرا للتفافسة والإرشاد إلقومسي 

السيد منصور الأطرش وزيرا للعمل والشزون الاجتماعية 
السيد أحمد أبو صالح Ty‏ 

السيد مصطفى الشماع وزيرأ للمالية 

السيد مظهر العنبري وزيرا للعمدل 
السيد صالح المحاميد زي لون ا ر دة 


السيد محمود الجيوش وزيرا للتمويسن 


السيد الوليد طالب وزير دولة لشزون الرئاسة 
الدكتور يوسف زعين وزيرا للاإصلاح الزراعي 


الدكتور خير الدين حقي وزيراأ للصناءة 


وقد ضمت الوزارة وزراء منتمين فكريا إلى الټيارات الثلاشة 
الموجودة فعسلا في القيادة السياسية وهي التيار القومسي والتيار 
القطري» وتيار اللجنة العسكرية. كما كان من الطبيعي بعد حركة 
۸ تشرين الثاني في ٠۹١۳‏ الدعوة إلى مؤتمر قطري سوري لذا 
فقد انعقد المؤتمر القطري الأول الاستثنائي في شباط ۱۹١٤‏ وتداول 
في الأسباب التي أدت إلى حركة ۱۸ تشرين الثاني في العراق 
ونتائجهاء وفي مسيرة الحزب في القطر السوري وتحديد توجهات 
فوروة ف المسقل التطرر راقفه ف اة المو تسر اة تة 


وفي أعقاب المؤتمر القطري وفي شباط ۱۹٦٤‏ أيضا انعقد 
المؤتمر الفومى السابع بهدف تطويق النتائج الخطيرة التي قد تنعكس 
على تجربة الحزب في سورية. وقد حاولت بعض العناصر أن تحسول 
دون انعقاد المؤثمر ولكن محاولتهم باءتث بالفشل» واختتم المؤئمر 
أعماله بانتخاب قيادة قومية جديدة كلفها المؤتمر أن تدرس نكسة 
الحزب في العراق وأسبابها وأن تقوم القيادة بالإعداد لمؤتمر قومسي 
جديد حسب النظام الداخلي خلال ستة أشهر. وقد ضمت 


القيادة الجديدة ستة أعضاء سوريين كلهم أعضاء في مجلس قيادة 
الثورة» ثلاثة منهم من المدنيين وثلاثة من العسسكريين وهم: 


الأستاذ ميشيل عفلق (الأمين العام) الأستاذ شبلي العيسمي 
(الأمين العام المساعد) الأستاذ منصور الأطرش؛» الفريق أمين 
الحافظء اللواء صلاح جديد» اللواء محمد عمرانء وذلك طبعا 
بالإضافة إلى أعضاء من أقطار عربية أخرى. 


وفي مطلمع أيار غادرت إلى باريس على رأس وفد اقتصادي 
في زيارة رسمية إلى فرنسا تعتبها مشاركة في المؤتمر الأول للتجارة 
والتنمية المنعقد في جنيف في إطار المقر الأوروبي لهيئة الأمم 
المتحدة. وفى صبيحة اليوم التالي لانتهاء الزيارة إلسى فرنسا وبينما 
كنت أستعد للمغادرة إلى جنيف طالعت في الصحف الفرنسية أخبارا 
مؤلمة عن أحداث حرت في مدينة حماة المناضلةء كما وصلتني برقية 
من الأستاذ البيطار بواسطة سفارتنا في باريس تطلب منسى العودة 
السريعة إلى دمشق. 
وا واھ کر ف رزیت کے الو در 
وتركت لزملائي الفنيين متابعة المؤتمر وعدت سسريعاأً إلى دمشق عن 
طریق بیروت. 
الثقبت فور وصولسي إلى دمشق ببعض زملائثي بالقيادة 
السياسيةء وقمت بزيارة إلى كل مسن الأستاذين عفلق والبيطارء وقد 
أعلمني الأستاذ البيطار بتكايفه مجددا بثشسكيل حكومة جديدة ودعاني 
لمقابلته في صباح اليوم التالي فى وزارة الخارجية حيث يقوم بإجراء 


الاستشارات تمهيدا لتأليف الوزارة الجديدة. والمعروف عن الأستاذ 
البيطار في كافة وزاراته أنه لايسمي وزيرا قبل استشارته ولا 
يستغني عن وزير في حكومة سسابقة قبل اسستدعائه وإعلامه مسبقاء 
ولم يسبق لوزير فسي حكومات البيطار المتعددة أن سمع تسميته أو 
إعفاءه بالراديو قبل أن يحاط علما بذلك. 


أوجزلي الأستاذ البيطار الأحداث التي مرت بها سورية خلال 
الأسبوعين المنصرمين وأسلوب حلها وعودة الأمور تدريجيا إلى 
الهدوء والظروف التي دفعته إلى قبول تشكيل الحكومة الجديدة 
وأخبرني أن حكومته ستكون حكومة انفتاح داخلي على الشعب بكافة 
فصائله والسير في الطريق الديمقراطي وانفتقاح على كافة الأقطار 
العربية الشقيقة دون اسستثناء وإذابة الجليسد في علاقتتشا مع الشغيقة 
الكبرى مصر» للوصول كخطوه أولسى إلى تطبيع العلاقات وعودة 
العلاقات الدبلو ماسية العادية ا لخطوات لاحقة اا 


وتحدث إلي باختصار عن المشاورات التي TET‏ 
إلى المهام التي يريد إيصالها إلي قائلا: 

لقد أثبت كفاءة وجدارة في مجال التخطيط الاقتصادي وأريد 
أن تشعر هذه الوزارة بالاستقرار والاستمراريةء وأرغب أن تتابع 
واجبك فيها. كما أئني أريد وزيرا للدفاع ليس طرفا في التكتلات 
القائمة» و عرف عنك أنك لم تكن في يوم مسامع زيد ضد عمرو أو 
العكس» بل إن إخلاصك هو للبلد كله وللمؤسة العسكرية بكاملهاء 
وقد اخترتك أيضاً لاستلام حفيية الدفاع إضافة إلى حقيية التخطيط 
وأنت تعرف نقديري لك منذ كنت أحد طلابي”' . 


fo. 


شكرت للأستاذ البيطار تقته وحسن ظنه وطرحت على 
سيادته وجه نظري وخلاصتها أنه من الأفضل أولا أن يتفرغ 
أعضاء القيادة السياسية كلهم أو بعضهم للعمل السياسي» انيا أن لا 


پشغخل أي وزير آڪثر من حقيبة وزارية واحدة. 


واقترحت أن يسللم الدكتور محمد العمادي وزارة التخطيط 
وهو الفني الأول في الوزارةء وأوضحست أن الفضل في النجاح الذي 
حققته في وزارة التخطيط يرجع بنسبة كبيرة منه. إلى مجموعة 
الكفاءات المتميزة الثي كانت موجودة في السوزارة والتي دعمت بعد ^ 
آذار بكفاءاث أخرى نقلت من وزارات أخرى وكفاءات عادت مسن 
الخارج بعد انتهاء دراستها العليا. 


أما وزارة الدفاع فاقترحت على الرئيس البيطار اللواء 
ممدوح جابر وهو رجل مستقل خلوق من مدينة حماة. 


وقد وافق الأسستاذ البيطار على اللسواء جابرء وكلفنى أن 
أستمزجه فورأ وبالهاتف» فاتصلت به ووضعثه في الصورة وقلت له 
أنني أتحدث باسم الأستاذ البيطار فاستجاب الأخ ممدوح ووافق على 
رة رر لاع اران لبان ا ا او اقبي 


أما بالنسبة لوزارة التخطيط فقد أصسر الرئيس على أن أتابع 
مسيرتي فيها ولي أن أكلف من أراه مناسبا ببععمسض صلاځياتي. 


وكانت القيادة قد ثركت للأستاذ البيطظار تشكيل الحكومة 
حسب اجتهاده دون تدخل من أحدء وتم اختيار كافة الوزراء من قبل 


واعتمدت كما هي من مجلس قيادة الشورة وصدرت مراسيم التشكيل 
في ٠٤‏ أيار ۱۹١٤‏ على الشكل التالي: 


وزارة البيطار الرابعة - الوزارة الخامسة بعد ۸١‏ آذار 
٤‏ آیار ۱۹٦1٤‏ - ؛ تشرین الأول ٠۹٦٤‏ 


السبد صاا ح الدين البيطار ا للسوزراء 


اللو اء غسان حداد ااا 
اللواء ممدوح جابر وزيرا للافاع 


الدكتور نور الدين أتاسي وزيرا للداخلية 

الدكتور حسان مريود وزيرا للخارجية 

الد كتور عبد الله عبد الدائم ورا للإعلام 

الدكتور عبد الخالق نقشبندي وزير دولة لشؤون مجلس #يادة الشورة 
الدکتور عادل طربین وزيرا للزراعة 

الدكتور نور الدين رفاعي وزيرأ للمواصلات والأشغال العامة 


EV 


الدكتور مصطفى حداد وزيرا للتربية 
السيد مظهر العثبري وزيرا للعمدل والصحة 


السيد مصطفى الشماع وزيرا للمالية 


السيد عادل السعدي وزيرا للصناعءعة 
السيد أسعد محفل وزيرا للقنافة والإرشاد القومي 
الدكتور صلاح الوزان وزيرا للإصلاح الزراعسي 


الدكتور عبد الرحمن الكواكبي وزيرا للأوقساف 

ومن أصل ثمانية عشر وزيرا بمن فيهم الرئيس لسم يشسارك 
من القيادة السياسية سوى الرئيس ووزيري التخطيط والداخلية. وفي 
أول اجتماع لمجلس الوزراء أوضح الرئيس أنها السوزارة الأولى التسى 
يشكلها بكاملها حسب اقتناععه دون تدخل من أحد وأعلن الخطوط 
العريضة للحكومة التي تشمل قطريا الانفتاح الدأخلسي والوحدة 
الوطنية والعمل على إعسادة توحيد الفصسائل الفومية وقوميا إقامة 
علاقات طيبة مع كافة الأشفاء العرب ودولياً الالستزام بالحياد الإيجابي 
وعدم الانحياز مع تمتيسن العلاقة مع المعسكر الاشتراكي» وإعطاء 
الملف الاقتصادي اهتماماً خاصاً للنهوض باقتصاد البلد مع الاعتماد 
على الذات. 


والاقتصاد والداخلية والعسدل لإعسداد البيسان السوزاري الذي 


أعلنه لاحقا على الشعب وهو تفعيل للخطوط العريضة التي 
۴ دوت الإشارة اليها. 


عل ا ال ار ب مار ة ءاخر برا سا 
الى مكثبه وكان يداوم من الساعة الثامنة صباحا حتى أساعة متأخرة 
من الليل» ويتناول طعام الغداء في مكتبه يتبعه ساعة من الراحة علسى 
سرير مكتبه ويعود إلى العمل. وللأمانة التاريخية أود الإشارة إلى أنه 
يأخذ دائما أي مهمة يكلف بها باهتمام وجدية وقد عرفته منذ مطلع 
الأربعينيات عندمها درسسني في تجهيز دمشق الأولى الرياضيات 
والفلك (كما سبقت الإشارة) وعرفته أول مرة خارج قاعة الدرس 
عندما دعاني في أوائل أيار من عام ٠۹١‏ مع زملائي أعضاء لجنة 
الطلاب إلى اجتماع معه ومع صديق عمره ورفيق دربه الأسستاذ 
ميشيل عفلق لتحضير إضراب ومظاهرة تنطلق بقيادت هما في صبساح 
اليوم الثاني من التجهيز تضامنا مع ثورة رشيد عالي الكيلانى في 
العراق (أيار )٠۱۹:١‏ وقد تمكنت هذه المظاهرة الطلابية التي يقودها 
أساتذة للمرة الأولى في تاريخ الإضرابات الطلابية من إغلاق جامعة 
دمشق والمدارس الثانوية الأخرى والأسواق الرئيسة في دمشق. 
رانبثق عنها بعد ذلك حركة نصرة العراق (وذلك بعد أشهر قليلة من 
صدور البيان الأرل لحركة الإحياء العربي في ۱۹٤١/١/۲۲‏ بتوقيع 
صلاح الدين البيطار- ميشسيل عفلق -الدكتور مدحت البيطار) كما 
عرفته في الخمسينيات نائباً ووزيراً للخارجية وعضوا في الوفد 
السوري إلى مؤتمر باندوئغ ٠٠٠١‏ الذي انبتقشت عنبه حركة عدم 
الانحياز ثم مناضلاً قياديا مساهماً فسي تحفيق وحسدة ٠۹١۸‏ ا 
فيهاء إلى أن تولى رئاسة أول وزارة تشكل في سورية بعد ۸ آذار 


£۹ 


۳ وكان طوال حياته وطنيا نظيف اليد محدود الدخل ولم يكسن 
يملك عند استشهاده سوی (۱۲۹) دولارا كما صرحت لزوجتي 
السيدة عقيلته في الذكرى الأربعين لوفاته. 


ومن منطلق أن الكمال لله وحده والحكاام بشر وليسوا ملائكة 
يجتهدون فيصيبون أو يخطئون وعلى هذا الأساس يكون لهم أجران 
أو أجر واحد ولابد لمن يعمل أن تكون له إيجابياته وسلبياته والمهم 
أن ترجح الإيجابيات لذا أفضل عند الحديث عن رجل من السياسيين 
أن أتناول الخط العريض لمسيرتهء والإيجابيات قبل السلبيات 
وللتاريخ أن يحكم له أو عليه والحساب عند رب العسالمين. 


الوزار الخامسة 


تستمر الوزارة الخامسة سوى قرابة خمسة أشهر رغم 
جدارة رئيسها كرجل دولة كفؤء وذلك نتيجة صراع القفوى على 
مستوى القيادتين السياسية والعسكريةء فقدمت استقالتها في ٤‏ تشرين 
الأول ٠۹٠٤‏ فقرر مجلس فيادة الثورة أن يتولسسى رئيسس.الدولة رئاسة 
مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته»ء وتكليف الدكتور نور الديسن 
الأتاسي بمهام نائب رئيس الوزراء مع إعطائه الصلاحيات المناسبة 
واستمرار كاتب هذه السطور وزيرأ للتخطي_ط ومثابعشه للملف 
الاقتصادي» على أن تقتصر مشاركة أعضاء مجلس قيادة 
الثورة بالحكومة على هؤ لاء الثلاثةء كما تم اختيار ثمانية عشر 
وزيرا ثمانية منهم من الحكومة السابقةء» وعشرة وزراء جسدد بعشيسن 
غير قياديين من أصحاب الكفاءات. وقد استمرت هذه الحكومة قرابة 
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عام» وتحدیدا حتی ایلول .۱۹٩۵‏ 


وفي خلال هذه الفترة انعقشد على التوالې في نیسان ٠١۹٦١‏ 
المؤتمر القطري الثاني ثم المؤتمر القومي الثشامن الذي درس تقريرا 
اقتصاديا مفصلا عن قضايا التحول الاشتراكي والوحدة الاقتصادية 
العربية والسوق العربية المشتركة واشكالات النفط العربي وأخطار 
الكيان الصهيوني على الاقتصاد العربي وأمور أخرى. 


وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب قيادة قومية جديدة اختارت 
ذو رها الدكتو ر مقف الر راز متنا غاما بع افتذار الأاة عاق 


كما صدر خلال هذه الفثرة منهاج مرحلي ودستور مؤقث وتم 
تشكيل مجلس وطني (برلمان) بالتعيين: ضم أعضاء مجلس قيادهة 
الثورة والأعضساء السوريين في القيادة القوميةء وأعضاء القيادة 
القطرية وقيادات اتحماد العمال واتحاد الفلاحين والنقابات المهنية. 
وعددا من الشخصيات المستقلة والناصرية والشيوعية وبلغ المجموع 


قيادة الثورة مهامه وحل نفسه وأوكلست مهأمه التشريعية إلسى المجلسس 


وقد انتخب المجلس السيد منصور الأطرش رئيسا له» والسيد 
خمسة أعضاء. وتقدمت الحكومة باس نقالتها تمهيدا لتشكيل حكومة 
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وقد اعتذر كاتب هذه السطور عن الاشتراك في الحكومة 
الجديدة واستقال مسن كافة مناصبه الرسميةء وقرر التفرغ للبحسث 
العلمي» ومتابعة دراساته الأكاديمية العليا في أوروبا. وقد وافقت 
القيادة السياسية على عدم مشاركته في الحكومة الجديدة تقديرا 
للأسباب الموضوعية التي طرحها ولكنها أبقت على عضويته في 
المجلس الوطني وغيره من المهام وبقي الوضع معلقا حتسى قيام 
حركة ۲١‏ شباط التي أعفته من كافة مهامه وأحالته E:‏ التقاعد. 


وقد غادر الباحث سورية فى ٨۸‏ ایلول 1۹٥‏ ال أوروبا 
متفرغا للبحث العلمي منذ ذلك التاريخ» ولم يشغل أي منصب 
حكومي بعد ذلك ولكنه ظل مؤمنا بالقيم والمبادئ التي ثربي عليها 
ومتابعا لأمور وطنه وقطسره. 


وتجدر الإشارة إلى أن وزارتين قد شكلتا بين أواخر أيلول و 
۳ شباط استمرت الأولى وهي السابعة بعد ^ آذار قرابة ثلاشة أشهر 
انتهت في أواخر عام .٠۹٠١‏ أما الثائنية وهي التامنة بعد ۸ آذار ققد 
كلت في فطلم غا ١١‏ واتتترت حي ٠‏ فاط 0 


ولا يفوئني في هذا المضمار ا اسوه ہبأن التكتلات وصراع 
مراكز الفوى على الصعيدين السياسسي والعسكري قد أساءت إلسى 
مسیر 5 الثورة وأبطأت عملية التنمية والتوجه لحو الديمقر اطية. 


وأن من الأمراض التي منيت بها بلدان العالم الثالث وهي في 
طريق النمسوء نسلل الانتهازيين والوصوليين إلى أجسهزة السلطة 
وارتیاح بعص المسؤولين من منستویات متعحسددة الي الرئاء والمداهنة» 
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وتقريب من يقول نعم ويهز رأسه بالموافققة قبل أن يستكمل المسؤول 
كلامه. وبروز فئة تحسن قراءة الأفكار وتعرض على المسؤول دوما 
رأيا يتفق مع ما يدور في ذهنه مما أدى إلسى خشية البعمض من قول 
كلمة الحق وشعور بعحض المسؤولين بأنهم فوق مسستوى البشر 
يرتاحون للنفاق ويعتمدون على من يعتبر الفاق سيد الأخلاق. ولكن 
لله الحمد تبقسى الأكثرية الخيرة في أمتنا ملتزمة بالقيم العربية 
الإسلامية التي ورثناها عن أجدادنا الكرام. 


o 


الخاتم_ هة 


في حديثي عن تاريخ سورية المعماصر عرضت أبرز الأحداث 
التي مر بها القطر العربي السوري خلال عقدين هامين أعقبا انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وتحقیق الجلاء ( )۱۹٦٦-۱۹٤٩‏ تضمنست 
فترة الحكم الوطني الذي أعقب الجلاء ثم فسترة الانقلابات العسكرية ( 
بلغ عدد الانقلابات العسكرية ٠١‏ انقلابات خلال ۲١‏ عاما) . شم 
ربيع الديمقراطية والتعددية السياسية ( )1٥۸- 1۹١۶‏ تى عهد الوحدة 
فعهد الانفصال وصولا الى ۸ آذار .۱۹٦۳‏ 


والمعروف أن النظام الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ ليس 
NUN al E LS A‏ 
سبقتها. وقد اجتهدت أن أتوقف عند تاریخ ۲۳ شباط ٠۱١۹٦١‏ مع 
إمكانية المتابعمة مستقبلا » ولكن هذا لا يحول دون طرح بعض 
الأفكار كوجهة نظر قابلة للحوار مع تقديري لأي وجهة نظر مخالفة. 

لقد دخل العالم وأمتنا العربية جزء منه الألفية الثالثفة 
وتحديدا القرن الحادي والعشرين وهي تواجه العديد من 
التحديات › فهل نواجهها منقسمين أُم متحدين ؟ وهسل نرتفع 
إلى مستوى المسؤولية ؟ 


ot 


الأمن الخارجي للأمة العربيةء وحمايتها من أي عدوان أجنبي › 
وتبقى وحدة أمتنا العربية والسير على طريق الدولة العربية 
الواحدة التي تتطابق حدودها مع حدود الأمة هدفا استر اتیجيا لكل 
من يريد الخير لهذه الأمة › وبإمكاننا انتقساء الصيغ والمراحل التي 
توصانا في خاتمة المطاف إلى ما يرضسي ضميرنا ووجدائنا 
ويحقق آمالنا. 


-الوحدة الوطنية داخل القطر الواحد لا بد منهاكمرحلة أساسبة 
على طريق الوحدة العربيةء وهذا يتحقق بالمساواة التاممة بين كافة 
المواطنين بغض النظر عن الأصل أو اللون أو الجنس أو الدين 
أو المذهب أو الإنتماء السياسي » وأن يشسعر المواطن بكرامته 
الإنسانية ويزاول حريته الديمقراطية من تعددية سياسية وتداول 
السلطة بشكل سلمي والاحتكام دوما إلى صناديق الاقتراع. 


-من طبيعة أي نظام ديمقراطسي أن يتقبل قيسام معارضة سيامسية 
تعمل وفق الدستور والقوانين من داخل البلد لا من خارجه › وهذا 
يتطلب بالضرورة الإفراج عن كافة المعثقلين السياسيين والسماح 
بعودة كافة المهجرين السياسيين إلى بلدهم لممارسة حقوقهم 
وواجباتهم في إطار القانون. 


؛-ومن حق المواطن العربي في الفرن الحادي والعشرين أن يتوقسع 
دستورا عصريا يجمسع بين تراثا العربي الإسلامي والحداثة 
المعاصرة في القرن الحادي والعشرين › وقانون انتخاب منسجم 
مع الدستور الجديد وروح العصر »› والاحتكام دوريا إلى صناديق 
الاقتراع بحرية وموضوعية ومصداقية تؤكد مكانتنا الدولية 
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وترتفع بنا إلى المستوى الذي نستحقهء وتمههد لوحدة عربية تحدد 
مصيرنا في عصر التكتلات الدولية الكبرى٠‏ وتنسجم مع 
حضارة العروبة والإسلام » حضارة أربعة حشر قرناء حضارة 
أغنت الحضارات الأخرى وشكلت نبراسا مضيئا العالم في كافة 
المجالات العلمية: كالطب والهندسة والجبر»ء والمجالات الفكرية 
والاجتماعية. 


قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم : " وأمرهم شوى بينهه ". 


وقال أيضا : بسمم الله الرحمن الرحيم : " وقل اعملعوا فسیریى الل 
عملکم ورسوله والمؤمنون صسسدق الله العظيسم . 
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الهو امش والمصادر 


عززت باتفاقية سان رمو التي عقدت فی ۱۹۲٠/٤/۱١‏ بين إنكلترا 
وفرنسا وليطاليا واليابان والتي حصلت فرنسا بموجبها على الانتداب 
على سورية ولبنان. 

نضصال البعث» الجزء الأولء دار الطليعةء بيروت. 

النظام الأساسي والداخلي لجماعة الأخوان المسلمين فى سورية. 
وفعلا كان نفسه الرئيس السوري الذي وقع اثفاق الوحدة مج مصر 
عام ٠۹١۸‏ أي بعد اثني عشر عاما على الجلاء ورفع راية 
الجمهورية العربية المتحدة وتنازل عن الرئاسة للرئيس جمال عبد 
الناصر وأصبح لقبه المواطن العربي الأول. 

ينص الدسثور على أن مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات غسير 
قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات أخرى وبموجب التعديل 
أصبح يحق للرئيس ولاية ثانية غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء 
خمس سنوات. 

كضتي أاز ت و اب 0 فن ضري و رة 
تلفى دراسته في مسقط رأسه ثم انسب إلى الأكاديمية الحربية 
العثمانية فيي إسطنبول وتخرج فيها برتبة ملازم سنة ١١١۱ء‏ التحق 
بالجيش العربي وشارك في الثورة العربية الكبرى التي قادها 
الشريف الحسين بن علي. التحق بعد ذلك في عام ٠۱۹١١‏ بالقوات 
الفرنسية في سورية وتلقى تدريبا خاصاً حسب تدريب القطعسات 
الفرنسية حارب مع قوات فيشى ضد الحلفاء في سوريةء وبعسد 
انتصار قوات الحلفاء ألقي القبض عليه وأصدرت حكمهها ضده 
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بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات» وقد أخلي سبيله بأمر من الرئيسس 
شكري القوتلي بعد الاستقلالء وأعيد إلى الجيش وعيّن مديرأ عاماً 
الشرطة والأمنء ثم قائداً عاماً للجيش والقواث المسلحة. قل فى ١٤١‏ 
آب مع رئيس وزرائه محسن البرازي صبيحة الانقلاب العسكري 
الثاني الذي قاده العقيد سامي الحناوي. 

يعثبر انقلاب بكر صدقي في العراق عام 1۹۳١‏ ضد وزارة ياسين 
باشا الهاشمي القومية الوطنية انقلابا دبرته المخابرات البريطانية »› 
حيث ثبت من خلال الوثائق البريطانئية التي نشرت آن بكر صدفي 
كان عميلا في المخابرات البريطانية منذ عام ۷١۱۹ء‏ وكان حكمه 
شعوییا دیکتاتوریا انتهې باغتیاله فې مطار الموصل عام ۱۹۳۷. 
السيد أكرم الحوراني: سياسي سوري ولد في حماة سنة 1۹1۰ 
شارك في ثورة رشيد عالي الكيلائي عام ۱۹٤١‏ في العراقء كما 
شارك أيضاً في حرب فلسطين 4٤۹١ء‏ قاد انثفاضة فلاحية ضد 
الاقطاع في حماةء انتخب نائبا عن حماة عام ۱۹٤١‏ وساهم في 
الانقلابات العسكرية الثلاثة التي جرت عام ٩٤۱۹ء‏ كما أسس 
الحزب الاشتراكي العربي عام ٠٠١١‏ الذي اندمج بعد ذلك مع حزب 
البعث العربي ليشكلا حزب البعث العربي الاشتراكى» كما أصبسح 
ریسا للمجلس النيابي قبيل الوحدة مع مصر ونانبا لرئيس الجمهورية 
العربية المتحدة بعد قيام الوحدة عام 1۹5۸ - توفي في عمان - 
المملكة الأردنية الهاشمية عام .٠۹۹٩‏ 

في ثلك الفترة كان الواضح تناقض المصالح بين الولايات المتحدة 


الأميركية والمملكة المتحدة والتقارب بين فرنسا وأميركاء خلاف ا 


هو عليه اليوم من تمايز بين فرئسا وآميركا وتقارب بين الو لايات 
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(1۱) 
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المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 


كان العقيد سامي الحناوي عند انقلاب الزعيم حسني' الزعيم - برتبة 
مقدم وتربطه به علاقة مودة وصداقةء لذا منحه حسني الزعيم رتبة 
عقيد» كما منحه تفته الكاملة وسلمه قيادة اللواء الأول السذي يعتبر 
القوة الضاربة التي يعتمد عليها رئيس الجمهورية. 

ومن نافلة القول أن هذه الوثائق لا تعبر عن رأي الكاتب . 

العقيد سامي الحناوي: ولد في حلب عام ۱۸۹۸ وثلقى تعليمه فيسها 
وتخرج في مدرسة المعلمين عام .۱۹١١‏ طلب للخدمة في الجيسسش 
العثماني» وقبل بالمدرسة العسكرية بأسطنبول»وتخىرج فيها في 
4 برثبة مرشح ضابط. حارب في صفوف الجيش 
العثماني في القفقاس ومن ثم في فلسطينء حيث تم أبره من قبسل 
قوات الثورة العربية لذا عمل على التحاقه بالجيش العربي الفيصاسي 
ودخل المدرسة الحربية في دمشق» وتخرج فيها عام ۱۹١١‏ برتبة 
ملازم. وفي عام ۱۹۲١‏ تقدم بطلب للقوات الخاصة الفرنسية 
فرفض طبه لضعف ثفافته العسكريةء لكنه التحق ببالدرك (شرطة 
الأرياف) في لواء الإسكندرون؛ فأخفق فرح من الخدمةء تطوع في 
خدمة المستشار الفرنسي في إدلب» ونتيجة تفانيه في خدمة الفرنسيين 
ألحقوه بالقوات الخاصة» وتدرج حتى وصل رثبة نقيب» وبعد قيسام 
العهد الوطني وتأسيس الجيش العربي السوري تم قبوله كضابط في 
الجيش واشثرك في حرب فلسطين ورفع إلى رتبة مقدم لبسالته 
وللعلاقة المتينة التي تربطه مع الزعيم حسني الزعيم أراد أن يكون 
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ار وة ا رئبة عقيد» علما بأنه لم يکن من 
الضباط اللامعين وبعد نجاح اتقلابه رفع إلى رتبة الزعيم. 
الذي أصبح ريسا للوزراء في عام ٥۱‏ . 


(١ ٤(‏ جمیل الأورفلي (محام ووڙزير عراقسي أسبق),٫لمحات‏ فجن 


)۱٥( 
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ذکریات ,ط۱ ,بیروت ۱۹۷۱. 

صلاح العقادء المشروع العربي المعاصرء القاهرة» .٠۹۷۰‏ 

ولد أديب بن حسن الشيشكلي في حماة عام 1۹٠۹‏ ؛ ونشابها . 
درس في المدرسة الزراعية في السلميةء ثم في الكلية العسكرية في 
حمص. شارك عام ٠٠٤١‏ في معارك التحرير من الاحتلال 
الفرنسي» قاد لواء اليرموك الثاني في جيش الانقاذ علسى شرى 
فلسطين خلال معارك .٠۹٤۸-۱۹٤١‏ شارك مع الزعيم حسني 
الزعيم في انقلابه في ۱۹٤۹/۳/۳۰‏ تم E ES‏ على 
التقاعد» عاد الى الجيش بعد انقلاب العقيد سامي الحناوي ولكن 
خلافه مع الحناوي على موضوع الوحدة مع العراق أدى الى قيادته 
للانقلاب العسكري الثالث في .۱۹٤۹/١۲/١۹‏ وأصبح معاونا 
لرئيس الأركان العامة ثم رفع الى رتبة زعيم وعين رئيسا للأركسان 
العامة. انتخب رئيسا للجمهورية في تموز ٠٠١١‏ واستمر في هذا 
المنصب حتی انقلاب حلب في ۲١‏ شباط ٠۹١٤‏ . كما كان الحاكه 
الفعلي لسورية منذ انقلابه الأول حتى انتخابه رئيسا للجمهورية . 
اسثقال مساء ٠١‏ شباط ٠۹١٤‏ إثر حركة حلسب وغادر سورية 
الىلبنان ومنها الى المملكة العربية السعودية » في عام 1۹٦۰١‏ هلجر 
الى البرازيل واعتزل السياسة وتفرغ للزراعة حثى مقتلسه فسي ۲۸ 
أڀلول عن عمر ناهز ٥‏ عاما. 
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)١١(‏ ولد السيد هاشم خالد الأتاسي عام ۱۸۷١‏ في مدينة حم ص ودرس 
ها اول تفي المترمة اة باسطرل :ادوج فی ماص 
الإدارة بالعهد العثماني» انضم إلى الملك فيصل الأول بعد دخوله 
دمشق ورأس المؤتمر السوري عام ١٠۹٠ء‏ ومن ثم تقلد السوزارة 
السورية في نفس العام؛ في عهده جرت معركة ميسلون فاستقال على 
أثرها وعاد إلى مسقط رأسه حمص» عندما أعلنت الثورة السورية 
اعتقله الفرنسيون عام ٠۱۹۲١‏ لمدة شهرينء ونفوه إلى جزيرة أرواد 
الواقعة على مسافة ثلاثة كبلومترات مقابل مدينة طرأطوس علسى 
الساحل السوري. رأس الكتلة الوطنية منذ عام ۱۹۲۸ ومن ثم رأس 
الوفد السوري إلى فرنسا حيث عقد مع الجانب الفرنسي معاهدة 
٠١! 70‏ انتخب بعدها رئيسا للجمهورية واستمر في مُنصبه حتى عام 
۹ حين أعلنت الحرب العالمية الثانية ولجأت الجكومة الفرنسية 
إلى حكم سورية حكماً مباشرا بواسطة مجلس مديرين. في عام 
۱٠‏ انتخبته الجمعية التأسيسية رئيسا للجمهورية واستمر حثسى 
١۹/۲/١‏ تاريخ الانقلاب الثاني للزعيم أديب الشيشكلي. وعاد 
الأتاسي رئيساً للجمهورية عام ٠۹١ ٤‏ ولفترة قصيرة عندما عادت 
الحياة البرلمانية. اعتزل بعدها السياسة واعتكف في مسقط رأسه عام 
٠١‏ وعرف عنه النزاهة والخلق الرفيع وعفة اللسان. 

(1۸) السيد حسن الحكيم سياسي وطني شارك في الثورة السورية -٠۹۲١‏ 
٠‏ لوحق وحكم عليه أكثر من مرة» عرف بخلقه ونزاهته» شغل 
رئاسة الوزارة أكثر من مرة. 

)۱٩۹(‏ برر الشيشكلى انقلابه العسكري الثاني بالأخطاء المتكررة لعدد من 
السياسيين المحترفين والتأمر على النظاام الجمهوري» والجيش 


۲11 


(۰ 
(۳) 


(۲) 


(؟Y)‎ 


(+) 
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العربي السوري»ء ومحاولة حرف اتجاه سورية عن خطها العربسي 
الأصيل. 
شوكت شقير : من قضاء الشوف في لبنان. 
مصطفى حمدون : ضابط بعثى وطنسي من حماة من أوائل 
العسكريين الذين انضمو! الى تنظيمات الحزب › وقد شارك عام 
۸ مع اخوانه الضباط في التمهيد لوحدة مصر وسوريه عام 
۸,؛ وأصبح وزيرا فى أول وزارة تشكلت بعد الوحدة في عهد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . 
محمد عمران : ولد في قرية المخرم - محافظة حمص ۱۹۲۷ تخر ج 
في الكلية العسكرية عام ٠٠٠١‏ انتمى الى حزب البعث العربى 
شتراكي في مطلع الخمسينات شارك في ثورة ۸آذار ۹٦۳‏ 
واصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة » رفع الى رثبة لواء واسستلم 
على التوالي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ›» فسفير في أسبانيا 
ووزيرا للدفاع» شارك في مباحثات لوحدة الثلائية (بيسن سسورية 
ومصر والعراق) في نیسان عام .۱۹٩۳‏ 
خالد عيد : من مواليد طرطوس الواقعة على الساحل السوري › 
شارك أيضا في ثورة ۸ آذار ٠۹١۳‏ واسثمر في الجيش حتى رتبة 
عايد ء تفر بعدها للبحث العلمي وحصل على دكتوراه في القانون 
رابج استاذا في جامعة الرزاظ ت المفر. 
في الجمهورية السورية كانت لحلب اذاعة مسستقلة ولكنها ترتبط 
بإذاعة دمشق. وأحبانا تكون إذاعتها محلية وتخضع بسائر تعليماتها 
الى المدير العام لإذاعة دمشق. 
ولد السيد صبري العسلي في دمشق عام ٠۹١١‏ وفيها أكمل در استه 
ونال أجازة الحقوق.ساهم في الثورة السورية عام ٠٠١١‏ وشارك في 


۲ 


(1) 


(۷) 
(۲۸) 


(۹) 


تأسيس عصبة العمل القومي ثم اصبح احد اعضاء الكثلة الوطنية 
البارزين ثم أمينا عاما للحزب الوطني عند تشكيله. كما شارك في 
عدد من الحكومات الوطنية بعد الجلاء . وكان آخر منصب سياسسي 
تولاه هو نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹١۸‏ بعد 
قيام الوحدة : 

( وکان یکنی بأبي شجاع ). 

ولد السيد فارس الخوري في لبنان عام ۱۸۷۹ _وفيها أكمل دراسسته 
» تخرج في كلية القائون › أقام في دمشق شارك فى عدد مسن 
الحكومات منذ مطلع العشرينات كما ساهم في تأسيس الكثلة الوطنية 
وكان رئيسا للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في العهد الوطني عسدة 
مرات . ورأس وفد سورية الى الأمم المتحدة أكثر من مرة. 

ياسين الحسيني» أعلام العرب مخطوط كتاب» معد للنش؛ بغداد. 

في عام ٠۹١٩‏ كان هنالك نحو ۲۳ مليون مصري يعيشون علسى 
ستة ملايين فدان من الأرض الصالحة للزراعة والتي تشكل %۲ فقط 
من مساحة مصر .وفي نفس العام كان يعيش نحو ٥١‏ مليون 
بريطاني على ٠١‏ مليون فدان من الأراضي الزراعية و رغم ذا_ك 
أنفقت الحكومة البريطائية نحو مليون دولار على استيراد المسواد 
الغذائية. 

في ۱۷ نیسان ١‏ عندما تحقق جلاء اخر جندي أجنبي عن 
أرض سورية العربية_ رفع الرئيس شكري القوتلي العم السوري 
على سارية دار الحكومة(السراي)وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: 
لن يرتفع فوق هذا العلم أي علم بعد اليوم إلا علم الوحدة العربينة 
وتحديدا في ۲ شباط ۱۹۵۸ و بعد ۱۲ عاما كان الرئيس القوتلسي 


۳ 


زق غل الجهررة المرب التددة مكان الل اوري ى بك ي 
بلقب المواطن العربي الأول. 

)١(‏ العميد مطيع السمان ضابط قدير وخريمج السدورات الأولسى بعد 
الجلاء»ثحرج عام ۱۹٤١‏ وشغل عددا من المناصب الهامة آخرها 
قائد المنطقة الوسطى عند وقوع الانفصال ولم تكن له أي مشاركة 
بالانقلاب» تولى منصب قائد قوى الأمن الداخلى من أو انسل نيسسان 
۲ حتی ۸ آذار۱۹۹۳. 

(۳۱) مطیع السمان» وطن وعسکر» دار بیسان › ٠۹۹٥١‏ . 

(۳۲) المعارضة الوحيدة كانت من العميد هيشم المهايني» آأمر قاعدة 
الضمير الجويةء وأمكن تجاوز هذه المعارضة بنالحوار الودي 
الأخوي مع كاتب هذه السطور» والروح الوطنية التى تمتع بها العميد 
المهايني. 

(۳۳) كان ابعاد الحريري خسارة لسوريا وللثورة باعتباره من خيرة ضبلط 
الجيش كفاءة وخلقا ووطنية. 

)۳١(‏ في مطلع آيار ترك مجلس قيادة الثورة ثمانية من أعضائه»وخلال 
تموز ترك اثنان أخران» وقبل مرور خمسة شهور على بداية الشورة 
لم پبقی سوی (۱۱) عضوا من أصل (۲۱) عضوا. 

)۳°( زار اللواء صلاح جدید اللواء غسان حسداد بتاریخ ٠۹٦۳/۷/۲۹‏ 
وأطلعه على مشاريع القرارات المنوي بحثها في اليوم التالي .وليس 
سرا أن اللواء جديد كان الرجل القوي في سوريه منذ أواخر تموز 
۳ اوحتی عام ۱۹۷۰. 

)۳١(‏ خلال السنوات الست التي قضيتها طالبا في تجهيز دمشق الأولسى 
كان من حسن حظي أن تتلمذت على أيدي أساتذة مرموقين استحقوا 
دوما كل تقدير واحترام» منهم على سبيل المثال لا الحصر :الأسستاذ 
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البزم» الأستاذ ميشيل عفلق ٠‏ الأستاذ صلاح الدين البيطار . الشبب 
بهجث البيطسار» الأستاذ عمر شخاشيرو »› والدكتور جميسل 


۲٦ ۵ 


